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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود إبـلاغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلـي إسـرائيل وإندونيسـيا ونيبـال يطلبـون 
دعوم للمشاركة في مناقشة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال 
الس. ووفقا للممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة 
الممثلين للمشاركة في المناقشـة، بـدون أن يكـون لهـم الحـق في 
التصويـت، وذلـك وفقـا لأحكـام الميثـــاق ذات الصلــة والمــادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد لانكـري (إســرائيل) 
والسـيد ثـايب (إندونيســـيا) والســيد شــارما (نيبــال) 

المقاعد المخصصة لهم على طاولة الس. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لعـدم وجـود اعـتراض، 
أعـتزم توجيـــه الدعــوة وفــق المــادة ٣٩ مــن النظــام الداخلــي 
المؤقـت للمجلـس إلى الســـيد كيــترو أوشــيما، وكيــل الأمــين 

العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو  السيد أوشيما لشغل مقعد على طاولة الس. 
أعطـــي الكلمـــة للســـيد أوشـــيما لكـــي يـــرد علــــى 

التعقيبات والأسئلة التي أثيرت في النقاش حتى الآن. 
الســـــيد أوشـــــيما (تكلــــــم بالإنكليزيــــــة): أود أن 
ـــس، علــى الســماح لي بــإبداء بعــض  أشـكركم، سـيدي الرئي
الملاحظات الموجزة في هذه المرحلة من نقاش الـس. دعـوني 
أقول أولا إن مما حـرك مشـاعري للغايـة الاهتمـام الـذي أولاه 
الس بالقضية والتزامه نحو تحديد الخطوات العمليـة للانتقـال 
ـــى وجــه  مـن عبـارات النوايـا إلى التنفيـذ الفعلـي. وألاحـظ عل
الخصوص التركيز الذي وضعه أعضاء الس على الحاجـة إلى 
دمـج تدابـير أفضـل تسـتهدف تعزيـز حمايـة المدنيـين في الميــدان 

مـن خـلال ضمـان أخـذ هـذه التدابـير في الاعتبـــار في تصميــم 
عمليــات الســلام والتخطيــط لهــــا. ويبـــدو أن وضـــع قائمـــة 
مراجعة، مثلما ذكرت وفود عديدة، هو إجـراء عملـي ونـافع 

جدا في هذا الصدد. 
وفي السـياق ذاتـه، أؤيـد الاقـتراح الـذي قدمـه رئيـــس 
الـس ووفـود أخـرى حـول إنشـاء فريـق مشـــكل مــن جميــع 
قطاعـات مكتـب تنسـيق الشـــؤون الإنســانية وإدارة عمليــات 
حفظ السلام لضمان المعالجة الملائمـة للقضايـا المتعلقـة بحمايـة 
ـــــات الســــلام.  المدنيـــين خـــلال الاضطـــلاع بولايـــات عملي
وبوصـف مكتـبي، مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية، النقطــة 
المركزيــة داخــل الأمانــة العامــة لحمايــة المدنيــين، فإنــه علـــى 
اسـتعداد للنـهوض بـدور أكـثر نشـــاطا في هــذا الصــدد. وأنــا 
أحث الس علـى دعـم مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية في 

أداء ذلك الدور الهام. 
إن المكتب في تقاريره وأعماله اليوميـة سـوف يسـعى 
إلى تعميم القضايا المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وإبرازهـا، وسـوف 
أنتــهز فرصــة إحــاطتي الإعلاميــة حــول الحالــــة الإنســـانية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل هذا الغرض. 
ــــدة فـــإن حمايـــة المدنيـــين  وكمــا نوهــت وفــود عدي
المتورطـين في صراعـات مسـلحة هـي مـن صميـم ولايـة الأمــم 
المتحــدة وهــي الهــدف الرئيســي للنضــال اليومــي لوكــــالات 
ومنظمـات إنسـانية عديـدة في الميـدان. ولذلـك اسمحـــوا لي أن 

أؤكد مجددا بإيجاز على بعض أهم النقاط في هذا الصدد. 
تقع المسؤولية الرئيسية عن حمايــة المدنيـين علـى عـاتق 
ـــا. ولا يمكــن للعمــل الــدولي إلا أن يكــون  الـدول وحكوما
مكمـلا ولا يمكـن أبـدا الاســـتعاضة بــه عــن تلــك المســؤولية. 
وللجماعات المسلحة مسؤولية مباشرة وفقا للقانون الإنسـاني 
الدولي في حماية المدنيين والامتناع عن شـن هجمـات عليـهم. 
ونظـرا للطـابع الداخلـي الغـالب في الصراعـات المسـلحة اليـــوم 
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فلا غنى عـن الدخـول في حـوار إنسـاني منظـم مـع الجماعـات 
المسلحة، يرتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، مثل الحيـاد، 
وبدون إضفاء الصفة الشرعية على مطـالب تلـك الجماعـات. 
وأخيرا، النهج الإقليمي تجاه أزمة يصيح ضروريا عندما تتخـذ 
الصراعات بعدا إقليميا بسـبب التحركـات الضخمـة للسـكان 
المشردين عبر الحدود. وهذه هي بعض القضايـا الرئيسـية الـتي 

 .(S/2001/331) تظهر في تقرير الأمين العام
ـــذه الفرصــة للــرد بإيجــاز علــى بعــض  وأود اغتنـام ه
المقترحـات ذات الطـابع العملـي الـتي قدمـت في نقـاش صبـــاح 
اليوم، وتحديد عدد من الخطوات العملية التي يقـوم ـا مكتـبي 
وشــركاؤه في المســاعدة الإنســانية أو يفكــرون في القيــام ــا 
لتحسين حماية المدنيين من الناحيـة العمليـة. وفي هـذا الصـدد، 
أرجــو مــــن الـــس أن يقـــدم دعمـــه النشـــط لتنفيـــذ تلـــك 

الخطوات. 
أولا، لكي يتم استحداث منــاهج ذات تنسـيق أفضـل 
وإبــــداع أكــــبر للمفاوضــــات الخاصــــة بإمكانيــــة إيصــــــال 
المساعدات، والتي أشـارت إليـها وفـود عديـدة، طلـب الأمـين 
العام من اللجنة الدائمة المشـتركة بـين الوكـالات وضـع دليـل 
ممارســـات نموذجيـــة وإرشـــاد لمفاوضـــات إمكانيـــة إيصـــــال 
المسـاعدات واسـتراتيجياا. وسـيتضمن الدليـل معايـير قياســية 
ـــه، ومطــالب المشــروطية،  لبـدء نشـاط وكـالات المعونـة وإائ
وإجـراءات الـترخيص وعمليـات تقييـم الاحتياجـات، ومراقبــة 
إيصال الإغاثة والمسـاعدة، ومبـادئ أخـرى. وبالاعتمـاد علـى 
الخــبرة الســابقة ســوف يقــود مكتــبي الجــهود الخاصــــة ـــذا 
ــة  الموضـوع، وسـوف يعمـل علـى نحـو وثيـق مـع أعضـاء اللجن
الدائمة المشتركة بين اللجان. وكخطوة أولى في ذلـك الاتجـاه 
ـــة مــن الوكــالات الرئيســية،  تم بـالفعل تشـكيل مجموعـة مؤلف
ـــع اموعــة في الشــهر القــادم في جلســة عمــل  وسـوف تجتم
أولية، تعقبها موافقة اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات 

على آلية ملائمة لبذل المزيد من هذه الجهود. 

ومـا فتئـت اللجنـة الدائمـة المشـــتركة بــين الوكــالات 
تعمــل علــى مســألة تعزيــز ســلامة وأمــن موظفــي المســـاعدة 
الإنسـانية في الميـدان. وفي هـذا الصـدد أود أن أذكـر أيضـــا أن 
منظمــات غــير حكوميــة تشــارك يوميــا في عمــــل المســـاعدة 
الإنسانية، فالمنظمات غـير الحكوميـة شـريكة لوكـالات الأمـم 
المتحـدة لا غـنى عنـهم في توفـير مسـاعدات الإغاثـــة الإنســانية 
للضعفـاء. ورغـم أن الموظفـين الوطنيـين والدوليـــين يتعرضــون 
للـهجوم بشـــكل مــتزايد مثــل موظفــي الأمــم المتحــدة، فــإن 
الإطار الأمني الحالي لا يعالج سـلامة الموظفـين بشـكل ملائـم. 
ولذلـك، شـكلت اللجنـة الدائمـة فريقـا عـاملا لتعزيـز التعــاون 
ـــذه  بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة حــول ه
القضية على المستوى الميداني. وكجـزء مـن تقـاريري المنتظمـة 
ــــا علـــى  حــول آخــر التطــورات الخاصــة بحمايــة المدنيــين، أن
اسـتعداد أيضـا لاطـلاع الـس علـى نتـائج هـذه الموضوعـــات 

وما يستجد ا كلما كان ذلك ملائما. 
ثانيا، إن التنسيق الفعال يمكـن أن يعـزز بشـكل كبـير 
حمايــــة المدنيــــين، وكذلــــك توفــــير المســــــاعدة الإنســـــانية. 
ولاستخلاص الدروس من التجربة الميدانية الأخيرة بغية تعزيـز 
ـــب  الأوجــه ذات القيمــة المضافــة مــن ترتيبــات التنســيق، طل
مكتـبي إعـداد دراسـة عـن التنسـيق في اـال الإنسـاني. وتشــير 
الصياغــة الأوليــة إلى ضــرورة التنســـيق الميـــداني المبكـــر بـــين 
الوكـــالات والمانحيــــــن والأطـــــراف الفاعلـــة الأخــــرى ذات 

الصلة. 
وأود أيضـا أن أتطـرق لبعـض المقترحـات الـتي قدمــت 
فيمــا يتعلــق بــالتنفيذ العملــي للتوصيــات الـــ ٤٥ الـــواردة في 
التقرير بشأن هذه المسألة. وأرحب بفكرة إنشاء الس فريقا 
عاملا غير رسمي لتيسـير قيـام عمليـة أكـثر تفـاعلا بـين الـس 
والأمانـة العامـة بشـأن هـذا الموضـوع. ولكـــن كخطــوة أولى، 
ـــذ التوصيــات،  أود أن أشـجع الـس علـى وضـع مخطـط لتنفي
كمـا اقـترح سـفير الـــنرويج. وفي هــذا الصــدد، فــإن مكتــبي، 
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مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، مسـتعد للعمـل علـــى نحــو 
ـــة  وثيـق مـع الـس في وضـع تفـاصيل مخطـط ذي حـدود زمني
واضحـة يـهدف إلى تحديـد الأدوار الخاصـة بـالدول الأعضــاء، 
ــــن منظومـــة الأمـــم  وبالأمانــة العامــة والأطــراف الأخــرى م
المتحدة؛ وإلى تصنيف التوصيات وترتيبـها حسـب الأولويـات 
لتنفيذهـا مـن جـــانب كــل كيــان. وبوصفــي منســقا للإغاثــة 
الطارئـة، فـإني أيضـا مسـتعد لإطـلاع الـس بصـورة منتظمـــة 

على آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.  
ـــة  وفيمـا يتعلـق بـالتقرير المقبـل للأمـين العـام عـن حماي
المدنيين، فقد أدهشني بوجه خاص البيان الـذي أدلى بـه سـفير 
النرويج. ومثل تقرير المتابعـة هـذا المقـدم إلى الـس ينبغـي أن 
ـــذا  يركـز أولا علـى التقـدم المحـرز في تنفيـذ التوصيـات. وفي ه
السياق، أود أن أعرب عن استعدادي عن تقديم تقريـر، كمـا 
– أي في موعــد لا يتجـــاوز  اقــترح، في غضــون ســتة أشــهر 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ على سبيل المثـال – عـن التقـدم 
المحـرز في وضـع الخطـة. ومـن ثم يمكـــن إصــدار تقريــر المتابعــة 
– مثلا في تشرين الأول/أكتوبـر  لاحقا بعد ١٢ شهرا أخرى 

٢٠٠٢ – يعكس الإجراء المتخذ لتنفيذ الخطة.  
وختامـــا، أود أن أعـــرب مـــرة أخـــرى عـــن عميــــق 
تقديري لما يوليه الس من أهميـة لمسـألة حمايـة المدنيـين. فقـد 
ــــن  أتــاح فرصــة كبــيرة لإعطــاء صــوت لعشــرات الملايــين م
الضحايا الذين يعانون في صمت في العديد من أرجـاء العـالم. 
وجديـة مناقشـة اليـوم قـد أسـهمت أيضـا حـــتى الآن في لفــت 
الانتباه اللازم إلى الضحايا المدنيين و، عـلاوة علـى ذلـك، إلى 
ضرورة إحراز تقدم حقيقـي في هـذا الجـانب الصعـب للغايـة. 
والمدنيـون في منـاطق الحـرب يحتـــاجون إلى عمــل حاســم وفي 
الوقـت المناسـب مـن قبـل الـس في مجـال تنفيـــذ العديــد مــن 

التوصيات الرئيسية الواردة في تقارير الأمين العام.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): قد أعــود مـرة أخـرى إلى 
وكيل الأمين العام أو إلى ممثله خلال المناقشة لالتقاط نقاط من 
المناقشة أثناء تقدمها بمشاركة البلدان غير الأعضاء في الس. 

ننتقل الآن إلى المتكلمين في إطـار المـادة ٣٧، وأعـتزم 
الفـراغ مـن قائمـة المتكلمـين اليـوم، مـهما اسـتغرق ذلــك مــن 
زمـن. ويحـدوني الأمـل في أن يـدع النـاس فسـحة مـــن الوقــت 

للمتكلمين اللاحقين.  
المتكلـم التـالي في قـائمتي هـو ممثـل كنـدا، وأدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
السـيد هـاينبكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنســية): ســيدي 
ـــوم. وأود أيضــا أن  الرئيـس، أشـكركم علـى تنظيـم جلسـة الي
أشكر الأمين العام والسيدة فريشيت على تقريريهما الممتازين 
عـن حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح. وأود أيضـا أن أشــكر 
ـــى تعليقاــا الهامــة للغايــة بشــأن عمــل  السـيدة روبنسـون عل

الس.  
وستركز تعليقاتي على ثلاثة موضوعات، أولها التقدم 
ــة؛ و،  الهـام المحـرز؛ والثـاني، حمايـة المدنيـين والمسـؤولية الجماعي

ثالثا، مسؤولية الس عن الاستيثاق من تنفيذ توصياته.  
(تكلم بالانكليزية) 

لقــد تفضــل الممثــل الدائــم لســنغافورة بالإشـــارة إلى 
مبادرتنـا الراميـة إلى إدراج هـذا الموضـــوع في جــدول أعمــال 
الس. وإننا لم نفعل ذلك بسهولة. وأتذكر جيـدا مـا تلقينـاه 
في شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ 
– نصيحة عن حسـن نيـة – بـأن هـذا  من نصيحة من الزملاء 
نادي �العصبــة الكبـيرة�، وأن مـن الحكمـة ألا يـأخذ أعضـاء 
الس الجدد زمـام المبـادرة في وقـت مبكـر، وأن مـن الأفكـار 
الجيـدة تعلـم الإجـراءات المتبعـة قليـلا قبـل المضـــي إلى الأمــام. 
وكانت الصعوبة التي تواجهنا هـي الجـدول الزمـني. ولم يكـن 
أمامنا خيار؛ إذ أن لدينا فرصتين فقط للدفع بوجهات نظرنــا؛ 
ـــين بــالفعل في شــباط/فــبراير  وقـد أتـت إحـدى هـاتين الفرصت
١٩٩٩. ولــذا اســتجمعنا شــجاعتنا، وقمنــا بالمبــادرة. ولــــن 

يعرف المرء أبدا ما يمكن أن يحققه حتى يجرب. 
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ومن الواضح أن الس أحرز تقدما كبـيرا منـذ ذلـك 
الحـين. وانتقلـت سـلامة النـاس مـن هـامش انشـغالات الــس 
نحـو المركـز. وأصبحـت حمايـة المدنيـين الآن عنصـــرا عاديــا في 
حديث الس. وما كان لهذا أن يكون أكثر وضوحا ممـا هـو 
عليـه في مناقشـة صبـاح اليــوم، حيــث لوحظــت علــى نطــاق 
واسع وبدون أي تحفظات تذكر ضرورة دمـج حمايـة المدنيـين 
في أعمــال الــس والأمانــة العامــة. وهــذه خطــوة هامـــة إلى 

الأمام.  
وفي المــــاضي كــــان حفظــــة الســــلام يفتقـــــرون إلى 
التفويــض الصريــح بمنــع أو إيقــاف العنــف ضــد المدنيـــين في 
منـاطق انتشـارهم. ولكـن، مؤخـــرا، تضمنــت ثــلاث بعثــات 
لحفظ السلام – تيمور الشرقية وسيراليون وجمهورية الكونغو 
ــــة المدنيـــين. وألحـــق بالبعثـــات  الديمقراطيــة – أحكامــا لحماي
مستشارون بشأن حماية الأطفال وبشأن مراعاة نــوع الجنـس، 
وكذلك مسؤولو حقوق الإنسان. وهذا أيضـا تقـدم. ويدعـو 
الـس الآن بصـورة منتظمـة جميـع أطـراف الصـراع، الجـهات 
ـــن الــدول وغــير الــدول علــى الســواء، إلى احــترام  الفاعلـة م
القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني الــدولي. 
وهناك ما يدل أيضـا علـى اسـتعداد الـس لأن ينـبري لمسـألة 
الإفـلات مـن العقـاب. ولا شـيء يمكـن أن يقـوي يـــد الــس 
أكـثر مـــن التصديــق الواســع النطــاق علــى النظــام الأساســي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد أدخـل الــس تحســينا علــى 
أداتــه المســــتخدمة لفـــرض الجـــزاءات، بمـــا في ذلـــك تحديـــد 
الأهــداف بشــكل أفضــل وإدمــاج الإجــراءات الإنســــانية في 
الأنشطة العامة. وهذا يرقى إلى بداية تكوين ثقافة للحمايـة – 

ولكنها البداية فقط. وكانت هناك انتكاسات. 
ــــهوم  ونعــرب عــن أســفنا، بوجــه خــاص، إذ أن المف
المنقـح للعمليـات فيمـا يخـص بعثـــة منظمــة الأمــم المتحــدة في 
ـــة لتشــمل  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة يسـتثني تمديـد الحماي
السكان المدنيين. وقد أبقى مجلـس الأمـن علـى هـذا الاسـتثناء 

في قراره ١٣٤١ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٢ شباط/فــبراير ٢٠٠١. 
ومن الواضح أن أفراد البعثة المسلحين البالغ عددهـم ٩٠٠ ١ 
لا يمكن أن يوفروا حماية واسعة النطاق للمدنيين في الكونغـو. 
وبــالمثل، مــن الواضــح أن مــا أشــار إليــه أحــد الســفراء مـــن 
ــــا  �ثغـــرات� بـــين الطمـــوح والقـــدرة يجـــب ألا يســـمح له
بالظهور. ولكن كان يمكن للبعثة أن تملـك، ونـرى أنـه ينبغـي 
لها أن تملك، تفويضا بموجب الفصل السابع من الميثاق لاتخـاذ 
الإجـراءات اللازمـة �في نطـــاق قدراــا ومنــاطق انتشــارها� 
لتوفير الحماية للمدنيين المعرضـين لخطـر العنـف المـادي المـاثل. 
وينبغي لجميع قوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام أن تفـوض 
صراحـة علـى هـذا النحـو، وبنفـس التحذيـرات، حيثمــا كــان 

ضروريا. 
الموضوع الثاني الذي أود التشديد عليه اليـوم هـو أن 
حماية المدنيين مسؤولية تقع على الجميع. ونرى من الملائـم أن 
يرسل تقرير الأمين العـام الـذي بـين أيدينـا إلى الجمعيـة العامـة 
أيضـاً.  فثمـة عمـل يلـزم أن يـؤدَّى هنـاك. إذ تسـتطيع اللجنـــة 
الخاصة المعنية بعمليات حفـظ السـلام، علـى سـبيل المثـال، أن 
تفعل أيضاً توصيات الأمين العام. ونعرب، علاوة على ذلك، 
عن تأييدنا لاقتراح الأمين العام تناول مسألة حماية المدنيين في 
المشاورات الرفيعة المستوى المزمع إجراؤها بين الأمـم المتحـدة 

والمنظمات الإقليمية. 
وأود أن اسـتطرد بشـأن نقطـة أثارهـــا الممثــل الدائــم 
ــــدى إشـــارته إلى الســـيادة وعلاقتـــها بـــالتدخل  لســنغافورة ل
الإنســاني. يعــرف النــــاس هنـــا أن حكومـــة كنـــدا عـــززت، 
بالتعاون مع عـدد مـن المؤسسـات، الأعمـال الـتي تضطلـع ـا 
لجنة دولية مسـتقلة لدراسـة مسـألة التدخـل الإنسـاني وعلاقتـه 
بسـيادة الـدول. ونطلـب إلى اللجنـة أن تحـاول معالجـــة هــاتين 
المسألتين وأن تحاول الجمع بـين مفـاهيم يصعـب جـداً التوفيـق 

بينها بغير ذلك. 
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ـــة للبيئــة  وأذكـر أن السـيدة برونتلانـد واللجنـة العالمي
والتنميـة، كمـا كـانت تدعـــى آنــذاك، اســتطاعتا الجمــع بــين 
نقطتـين كـان يبـدو مـن المسـتحيل التوفيـق بينـهما حـــتى ذلــك 
الحـين، وهمـا ضـرورة النمـو الاقتصـادي مـن ناحيـــة، وحتميــة 
الحماية البيئية من ناحية أخرى. ولا أرى مـن غـير الممكـن أن 
تتفتـق العبقريـة الإنسـانية عـــن طــرق مماثلــة للتجميــع في هــذا 
اال. وذلك التجميع يستند في رأينا إلى فكرة المسؤولية عـن 
ـــــذه المســــؤولية تبــــدأ  حمايـــة النـــاس.  ومـــن الواضـــح أن ه
بالحكومات المضيفة في البلدان المعنية، ولكنها تمتد في حالات 

استثنائية أيضاً إلى اتمع الدولي. 
ــــرارات  أمــا نقطتنــا الثالثــة فــهي وجــوب تنفيــذ الق
والتوصيـات القائمـة بشـأن حمايـة المدنيـين. ولم يكـن في وســع 
الأمـين العـام أن يكـون أكـثر وضوحـاً في إحالـة المســؤولية إلى 
مجلـس الأمـن ممـا كـان في توصياتـــه. ونشــجعه علــى مواصلــة 
ــى  إبقـاء هـذه المسـألة نصـب أعـين الـس. ونشـجعه أيضـاً عل
إبـلاغ الـس، كمـا جـاء في تقريـر الإبراهيمـي، بمـــا يلــزم أن 

يسمعه وليس بما قد يبدو أسهل في بعض الأحيان. 
لقد طلب القــرار ١٢٩٦ (٢٠٠٠) إلى الأمـين العـام 
أن يدرج ضمن تقـاريره الدوريـة إلى الـس ملاحظـات فيمـا 
يتعلق بحماية المدنيين. وينبغي أن تصبح هذه الممارسة منهجية 
وأبعـد مـدىً. كمـــا ينبغــي تحديــد الحــالات الــتي يجــب فيــها 
التصــرف علــى وجــه الســرعة بصفــة خاصــــة علـــى أســـاس 
توصيات معينة لحماية المدنيين. ونريد أن نـرى تقـارير أخـرى 
عــن حمايــة المدنيــين في الصـــراع المســـلح، لا بوصـــف هـــذه 
التقارير غايات في ذاا، بل كعوامل حفازة تدفع إلى مواصلـة 
العمـل. ونؤيـد في هـذا الصـدد التوصيـات الـتي قدمـــها الممثــل 

الدائم للنرويج اليوم بشأن إجراءات المتابعة. 
ومـهما كـانت الوثيقـة الـتي تتمخـــض عنــها مناقشــة 
اليوم، ونحن نتفق مع الرئيس والممثل الدائــم للمملكـة المتحـدة 

ـــرار آخــر،  علـى أـا ينبغـي ألا تكـون مجـرد بيـان رئاسـي أو ق
يتعين أن تكلف هذه الوثيقة الأمـين العـام أيضـاً بعـبء إعـداد 
التقرير القادم عن حماية المدنيين في حالات الصـراع. والـس 
يجــب ألا يــــدع الاحتياجـــات العاجلـــة تصرفـــه عـــن تنفيـــذ 
التوصيــات الـــ ٥٤ الــتي قدمــها الأمــين العــام. ومــن الســـبل 
لتجنـب هـذا التشـتت أن تنفـــذ فكــرة المراجعــة الســنوية الــتي 

اقترحها وفد سنغافورة. 
ـــر الأمــين العــام  ونـرى مـن الأمـور المشـجعة أن تقري
يسلم بالدور الإيجابي الذي يمكـن للقطـاع الخـاص أن يضطلـع 
به. كما أنه يوثق الكيفيـة الـتي يمكـن ـا للجـهات الفاعلـة في 
الصراعات من مؤسسات وجهات ليست لها صفـة الدولـة أن 
تطيل أمد الحرب أو تزيدهـا سـوءاً. ونحـن لذلـك نؤيـد القيـام 
بمزيـد مـــن الدراســة لــلأدوار الــتي يمكــن للقطــاع الخــاص أن 
يضطلــع ــا في منــاطق الصــراع، بمــا في ذلــــك عـــن طريـــق 
الاضطلاع بأنشطة منع الصراع كالإنذار المبكر، ومــن خـلال 
التعمير فيما بعد الصراع. ويلزم تطويـر طـرق لإدمـاج نشـاط 
القطـاع الخـاص بشـكل أكـــثر صراحــة في اســتراتيجية أوســع 

نطاقاً تستهدف حماية المدنيين. 
وأود أن أختتــم بتوجيــه كلمــات قليلــــة إلى أعضـــاء 
الس. إن تقرير الأمين العام ممتاز. وأمام الس فرصة لإحراز 
تقدم بواسطته. فلا تدعوا من فضلكم الاعتبارات السياسـية أو 
الأهمية العاجلة الـتي تتسـم ـا أزمـة معينـة تطغـى علـى المبـادئ 
الأساسية التالية: لقد تغير العالم؛ وتغير طابع الصـراع؛ وأصبـح 
المدنيون الضحايا الرئيسـيين؛ ويحتـاج النـاس إلى أن توفـروا لهـم 
الحماية؛ وقيامكم بتنفيذ توصيات الأمين العـام يمكـن أن يقطـع 

شوطاً طويلاً صوب منحهم تلك الحماية. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزية): المتكلـم التـالي في قـائمتي 
ممثل السويد. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء 

ببيانه. 
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السـيد شـوري (السـويد) (تكلـــم بالإنكليزيــة): أود 
أن أقدم شكري لنائبة الأمــين العـام لويـز فريشـيت، والمفوضـة 
ـــاري روبنســون، ووكيــل الأمــين  السـامية لحقـوق الإنسـان م

العام أوشيما على البيانات التي أدلوا ا. 
وتعـرب البلـدان الـــواردة أسماؤهــا في البيــان الكــامل 
للاتحــاد الأوروبي الجــاري توزيعــه الآن عــن تأييدهــــا لذلـــك 

النص. 
ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بتقريـر الأمـــين العــام عــن 
حماية المدنيين في الصـراع المسـلح، ولكنـه يأسـف لأنـه لم يتـم 
ــــواردة في  حــتى الآن ســوى تحقيــق القليــل مــن التوصيــات ال

التقرير الأول 
ويوافـق الاتحـــاد الأوروبي بشــدة علــى أنــه لا يمكــن 
احــترام معايــير الحمايــة المعــترف ــا دوليــاً إلا بإضفــاء قـــوة 
القـانون عليـها ومحاكمـة منتهكيـها بصفـــة منتظمــة وموثوقــة. 
وتتحمل السلطات القضائية الوطنية مسؤولية أساسـية في هـذا 
الصــدد، ويمكــــن في بعـــض الظـــروف اســـتكمال إجـــراءات 
المحاكمة الجنائية بجهود لتقصي الحقيقة والمصالحة. ومع ذلـك، 
فـإن المحكمتـــين المخصصتــين لروانــدا ويوغوســلافيا الســابقة؛ 
والمحكمة الخاصة المقترحة لسـيراليون، والفريـق المعـني بـالجرائم 
الجسيمة في تيمور الشرقية جديرة باهتمامنا المسـتمر. ويـهيب 
الاتحاد الأوروبي بجميع الدول أيضاً أن توقع علـى نظـام رومـا 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصدق عليه. 
وبموجـب القـانون الـدولي، يحـق للمشـردين وغـــيرهم 
من ضحايا الصراع أن يتمتعـوا بالحمايـة والمسـاعدة الدوليتـين 
حيثما لا تتيح السلطات الوطنية لهم ذلـك. وفي الحـالات الـتي 
يحـال فيـها بـين الحكومـات وبـين الوصـول إلى المدنيـين، يجــب 

السماح لجهات فاعلة محايدة بأن تنهض بمهامها الإنسانية. 

ويؤيـد الاتحـــاد الأوروبي التوصيــة بــأن يوفــد مجلــس 
الأمن على نحو أكثر تواتراً بعثات لتقصــي الحقـائق إلى منـاطق 

الصراع. وهذه البعثات تؤدي أيضاً وظيفة وقائية هامة. 
وسـوف يرحـب الاتحـــاد الأوروبي بــإصدار مجموعــة 
مـن القواعـد الأساسـية الـتي مـن شـأا تيسـير سـبل الوصـــول. 
ومـن الأهميـة بمكـان عنـد التفـــاوض بشــأن ســبل الوصــول في 
حالات الصراع ذات الطابع غير الدولي ألا يقتصر الأمر على 
إجـراء مفاوضـات مباشـرة مـع الحكومـة المعنيـة، بــل الدخــول 
أيضـاً في حـوار مـع الجماعـات المســـلحة الضالعــة في الصــراع 
المســـلح. وينبغـــي أن يرمـــي هـــذا الحـــوار إلى كفالـــة ســــبل 
الوصول، وضمان أمن العمليات الإنسانية في منطقـة الصـراع 
ونشر المعلومات بين صفوف الجماعات المسلحة عـن القـانون 

الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
وتتحمـل الحكومـات فضـلاً عـن الجماعـات المســلحة 
مسؤوليات بموجب القانون الإنساني الدولي. فجميـع أطـراف 
الــتراع ذي الطــابع غــير الــدولي ملزمــــة بالامتثـــال للقواعـــد 
المتعارف عليها في هـذا اـال القـانوني. وينبغـي لـس الأمـن 
أن يشدد على مسؤولية الجماعـات المسـلحة المباشـرة بموجـب 
القـانون الإنسـاني الـدولي. وســـيواصل الاتحــاد الأوروبي دعــم 
الجهود المبذولة لنشر المعلومات عـن القـانون الإنسـاني الـدولي 

وقانون حقوق الإنسان في صفوف الجماعات المسلحة. 
ونسبة تمثيل المرأة والطفل عالية بدرجة غـير متكافئـة 
بــين المتضرريــن المدنيــين مــن جــراء الصــراع. ويــود الاتحـــاد 
الأوروبي أن يؤكـد أهميـة مشـاركة المـرأة في عمليـــات الســلام 

وأثناء المفاوضات بشأن اتفاقات السلام. 
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده الكــامل للتوصيـة 
بأن يتخذ مجلس الأمن ما يلزم لإدمـاج آليـات لرصـد وسـائط 
الإعـلام في ولايـات البعثـات بصـورة منتظمـة. ويـرى الاتحـــاد 
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ـــــات حفــــظ الســــلام  الأوروبي أن الإعـــلام الفعـــال في عملي
والعمليات الإنسانية هام لنجاحها. 

ومن دواعي القلق العميق ارتفاع عـدد الخسـائر بـين 
أفراد الأمم المتحدة ومقدمـي المسـاعدات الإنسـانية سـواء مـن 
المعينـــين محليـــا أم الدوليـــين. ولا يمكـــن التســـامح إزاء شــــن 

الهجمات على أفراد الأمم المتحدة من مدنيين وعسكريين. 
ختامـاً، يـرى الاتحـاد الأوروبي أن الأمـين العـام حـــدد 
مجموعة شاملة من التدابير التي يمكن في حالة تنفيذها أن تترك 

أثرا إيجابيا على المدنيين المتأثرين بالصراع المسلح. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل السويد على 
بيانـه وعلـــى تقديمــه موجــزا شــفويا للبيــان المكتــوب، الــذي 

سيوزع كاملا. 
ـــــى قــــائمتي هــــو ممثــــل  المتكلـــم التـــالي المـــدرج عل
اليابـان. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد سـاتوه (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـــة): الســيد 
الرئيـس، أود أن أعـرب عـن تقديـري لكـم لمبـادرتكم بــترتيب 
اجتماع اليوم بشـأن هـذه المسـألة الهامـة. كمـا يؤكـد التقريـر 
الثـاني للأمـين العـام بشـكل شـامل قـوي الحجـة، فـــإن مــهمتنا 
المشـتركة العاجلـة هـي تحديـــد الطــرق الــتي يمكــن ــا تعزيــز 
المنظومة الدولية للمساعدة على الوفـاء بالاحتياجـات المـتزايدة 
للمدنيـين في زمـن الحـرب، والعمـل وفقـا لذلـك. لقـــد أصبــح 
المدنيـــــون الضحايـــــا الرئيســـــيين للصراعـــــــات في العقــــــود 
الأخـيرة، وبـالفعل، فـإن علينـا أن نتنـاول هـذه المهمـة في هـــذا 

السياق. 
إن هذه مهمة صعبة للغايـة، بطبيعـة الحـال. لكـن مـن 
المشجع أن مجلس الأمن أصدر قراره الأول بشأن هذه المسـألة 

قبل عام، استجابة للتقرير الأول للأمين العام. 

ونحـن نعتقـد أن كـل توصيـــة مــن التوصيــات الأربــع 
عشـرة الـتي تقـدم ـا الأمـين العـام في تقريـره الثـاني المعـــروض 
ـــذه  علينـا، بالغـة الأهميـة لإحـراز تقـدم ملمـوس في التصـدي له
ـــلاء تلــك  المهمـة الصعبـة. ولذلـك نحـث مجلـس الأمـن علـى إي
التوصيات اهتماما جـادا في نظـره في أي إجـراء لمتابعـة القـرار 

السابق. 
وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأبرز بعض المسائل الهامة 

المعروضة علينا. 
أولا، كفالــة وصــول أفــراد المســــاعدة الإنســـانية إلى 
السكان المدنيين المحتاجين بأمان ودون عوائق شـرط ضـروري 
مســبق لتوفــير حمايــة ومســاعدة هــامتين للمدنيــــين المتـــأثرين 
بـالصراع. لذلـك أود أن أحـث مجلـس الأمـن علـى أن يعـــرب 
عن إصرار أقوى من أي وقـت مضـى علـى السـعي إلى تحقيـق 
وصول العمليات الإنسانية بأمان باستخدام طائفة مــن الطـرق 

التي يقترحها الأمين العام في تقريره. 
ثانيا، مما له أهمية قصوى تعزيز جـهودنا لكـي نضمـن 
علـى نطـاق أوسـع سـلامة وأمـن أفـراد الأمـم المتحـدة، وعلــى 
وجه الخصوص أفراد الشؤون الإنسـانية، في الميـدان. وفي هـذا 
الســــياق، يســــرنا أن نلاحــــــظ أن الصنـــــدوق الاســـــتئماني 
ـــهمت اليابــان فيــه  لسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة، الـذي أس
بمليوني دولار منذ ١٩٩٩، يستخدم لتوفـير التدريـب لتمكـين 
أولئـــك الأفـــراد مـــن أن يحمـــوا أنفســـهم في الميـــدان حمايــــة 
أفضـــل. ونـــأمل أن تســـهم دول أعضـــاء أخـــــرى في ذلــــك 

الصندوق. 
أود أن أشير إلى أن الاتفاقية المتعلقة بسـلامة موظفـي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ـا تحتـوي علـى حكـم يمكـن 
أن يغطـي موظفـــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المرتبطــين ــا في 
العمليــات الإنســــانية. وأود أن أشـــجع مجلـــس الأمـــن علـــى 

الاستناد إلى ذلك الحكم عند الضرورة. 
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ثالثا، يجب أن يضاعف اتمع الدولي جـهوده لتوفـير 
الحمايــة والمســاعدة الملائمتــين للاجئــين والمشــردين داخليــــا. 
ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يقـوم 
بدور حيوي في تخفيف معاناة اللاجئين في كـل أجـزاء العـالم، 
ــــت  واليابــان تقــدره غايــة التقديــر لجــهوده. إلا أنــه، في الوق
نفسه، يجب على اتمع الدولي أن يسـاعد علـى تخفيـف محنـة 
المشردين داخليا، الذين تزيد أعدادهــم الآن علـى ٢٠ مليونـا. 
فمع أن المسؤولية الأولية عن حماية المشردين داخليا تقع علـى 
عـــاتق ســـلطات البلـــد الـــذي يعيشـــون فيـــه، يجـــــب علــــى 
ــــك الذيـــن  اتمــع الــدولي أن يوفــر المســاعدة الملائمــة لأولئ

يعانون. 
مـن المشـجع أن المبـــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتشــرد 
الداخلـي تطبـق بشـكل أكـثر تكـرارا، إلا أنـه مـــن الضــروري 
بذل جهود أكبر للتصدي لهذه المشكلة الصعبة. وأهميـة تعزيـز 
القدرة التشغيلية لمنظومة الأمم المتحدة وضرورة اتخاذهـا جـا 
أكثر تنسيقا في معالجة محنة المشردين داخليا ليست بحاجـة إلى 

إعادة تأكيد في هذا السياق. 
لقـد أكـدت اليابـان دائمـا أهميـة التركـيز علـــى حمايــة 
أرواح وكرامـة الأفـراد عندمـا يتنـاول اتمـع الـدولي القطـــاع 
الواسع من المسائل التي نواجهـها، ابتـداء مـن الفقـر والتدهـور 
البيئـي إلى الصراعـات، ومـــن الإرهــاب إلى الأمــراض المعديــة 
مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وغـني عـن البيـان أن 
المدنيين في الصراع المسلح أكثر الناس ضعفـا في سـياق الأمـن 
الإنساني. ولذلك أود أن أختتـم بيـاني بتـأكيدي لكـم، السـيد 
الرئيـس، بـأن اليابـان مصـرة علـى بـــذل أقصــى الجــهود لرفــع 

مستوى الحماية المعطاة لهم. 
ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
على قائمتي هو ممثل الأرجنتين، وأدعوه إلى شغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ــد  السـيد كبغلـي (الأرجنتـين) (تكلـم بالاسـبانية): لق
كـانت الأرجنتـين، خـلال عضويتـها الأخـيرة في مجلـس الأمــن 
مشــاركة نشــطة في وضــع اســتجابة للجرائــم الخطــــيرة الـــتي 
ترتكـب ضـد السـكان المدنيـين. ولمـا كـانت هـذه المسـألة مــن 
المسـائل الـتي تثـير قلقـا رئيسـيا لدينـا، نشـكر المملكـة المتحـــدة 

بوجه خاص على عقد هذا الاجتماع المفتوح. 
نــود أن نعــرب عــن امتناننــا للأمــين العــــام لتقريـــره 
ونشكر السيدة لويز فريشيت، نائبة الأمـين العـام، علـى بياـا 
البليــغ، والســيدة مــاري روبنســون، مفوضــة الأمــم المتحـــدة 
الســـامية لحقـــوق الإنســـان، علـــى بياـــا الممتـــاز المشــــجع. 
وبالإضافة إلى هذا، نـود أن نعـرب عـن تقديرنـا للتوضيحـات 
الـتي قدمـها وكيـل الأمـــين العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق 

الإغاثة في حالات الطوارئ، السيد أوشيما. 
لقـد تقـــدم الأمــين العــام بــأربعين توصيــة في تقريــره 
الأول، ويجب علينا أن نضيف إليها التوصيـات الأربـع عشـرة 
الواردة في تقريره الثاني، الذي ننظر فيـه اليـوم. ومـن الواضـح 
أن لدينـــــا الآن إطـــــارا كبـــــيرا بشـــــكل يكفـــــي لإرســـــــاء 
الأســس لعملنــا. وإذ نضــــع في اعتبارنـــا المبـــادئ التوجيهيـــة 
المعطـاة لنـا، نـود أن نركـز بياننـا علـى أربعـة جوانـب نعتبرهـــا 

حاسمة. 
الجانب الأول هو العدالة كعامل رادع. 

نحـن نتفـق مـع وجهـة نظـر الأمـــين العــام بــأن حمايــة 
المدنيـين في زمـن الصـراع يجـب أن يكـــون لهــا أســاس قــانوني 
قوي. فقدرة الردع والعدالة هـي العـامل الأولي لمنـع ارتكـاب 

الجرائم ضد السكان المدنيين. 
إن الإطـار الملائـم نســـبيا للحمايــة القضائيــة موجــود 
ـــــب علينــــا أن نضمــــن  علـــى المســـتوى الـــدولي، ولكـــن يج
إنفـاذه بشـكل فعـال. وحـــتى لا نطيــح بعمــل المحــاكم، يجــب 

أن نراعي عاملين: التمويل وتعاون الدول مع تلك المحاكم. 
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وبالإضافـــة إلى الميزانيـــات العاديـــة الـــــتي تخصصــــها 
المنظمة، نحث المانحين علـى أن يدركـوا الـدور الـذي تقـوم بـه 
مسـاهمام، نقـدا أو نوعـا، في هـذا اـال – وهـــو مجــال بــالغ 
الحساسـية فيمـا يخـــص منــع الصراعــات. وفي الوقــت نفســه، 
ـــن أن يمثــل  يجـب علـى الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـاملا لتضم
المشتبه في ارتكام جرائم تقع في اختصاص المحاكم أمام تلك 

المحاكم. 
الجانب الثاني هو سلامة أفراد الشؤون الإنسانية. 

وفيما يتعلق بالوصول الإنساني، فإن سلامة الموظفـين 
الذين يقدمون مساعدة إنسانية تعد أمرا أساسيا لكفالة حمايـة 
السكان المدنيين. ولا بد أن تشمل خطة بعثات السلام، علـى 
ــــم دورات  الأقــل عنصــر حمايــة الموظفــين وســلامتهم، وتنظي
تدريبيـة عـن السـلامة قبـل الـوزع، ووضـع عنصـر الســلامة في 
الاعتبار في الميزانية الأوليـة لكـل عمليـة مـن العمليـات وتوفـير 

الدعم السوقي اللازم للبعثات. 
وعلينــا أن نوفــر للعــاملين في اــال الإنســاني نفـــس 
ـــم  المســتوى مــن الحمايــة الــذي يتمتــع بــه الموظفــون في الأم
المتحدة وعمليات حفظ السلام. ويجب أن تتضمن الاتفاقـات 
المتعلقــــة بمركـــز القــوات ووضــع البعثــة تدابــير علــى أســاس 
ــــة في نمـــاذج  اتفاقيــة ١٩٩٤. ونقــترح وضــع شــروط متماثل

الاتفاقات. 
بالنسبة لبعثات مجلس الأمن في الميدان، وانطلاقـا مـن 
خـبرة بـلادي الـتي اكتسـبتها مؤخـرا بصفتـها عضـوا في مجلــس 
الأمن، فإننا نشجع زيادة ممارسة إرسال مثل هذه البعثات إلى 
منـاطق الصـراع، باعتبارهـا آليـة تســـمح بــإجراء حــوار أكــثر 
مرونة بــين كـل الأطـراف. وثمـة أولويـة لا بـد مـن أن تشـتمل 
عليـها الولايـات الـتي تمنـح لهـذه البعثـات، وهـي القـــدرة علــى 
التفـاوض مـع الأطـراف المعنيـة بشـأن الوصـول الإنسـاني، مـــع 

يئة الظروف الأمنية الكافية لذلك. 

وفيمـــا يتعلـــق بالمقتضيـــات التشـــغيلية، فـــإن تنفيــــذ 
توصيات الأمين العام مـن وجهـة النظـر التشـغيلية تتطلـب، في 
جملـة أمـور، تعزيـز جمـــع المعلومــات والقــدرة التحليليــة حــتى 
يتسنى تكوين صورة واضحة للحالة لـدى اتخـاذ قـرار بإرسـال 
بعثة ميدانية؛ كمـا ينبغـي أن يراعـى في إنشـاء الولايـات واقـع 
الصـراع وأن تعطـى للبعثـات قواعـد ارتبـاط واضحـــة وثابتــة، 
ـــة المدنيــين؛ وينبغــي كذلــك تعزيــز  تـأخذ بعـين الاعتبـار حماي
ــــة تحقيـــق أقصـــى  قــدرات إدارة عمليــات حفــظ الســلام بغي
اســتفادة مــن تصميــم البعثــات وتخطيطــها؛ ويجــب أن تـــزود 
البعثات بالموارد الكافية؛ مـع زيـادة الـدورات التدريبيـة بشـأن 
المسـائل المتعلقـة بالسـلامة، علـى أن تتضمـن مشـاركة الأفــراد 
العســكريين، والشــرطة المدنيــة والعنــاصر المدنيــة الــتي ســـيتم 
وزعها في إطار بعثة حفظ السلام؛ وينبغـي أيضـا تعزيـز مـهام 
القيادة والتحكم في منطقة العمليات؛ وتعريـف المـهام الموكلـة 
لكل الفاعلين المعنيين؛ وأن توضع استراتيجية تنسيقية تتفـادى 

أي ازدواجية في العمل. 
وعلى ضوء البيانات الـتي اسـتمعنا إليـها، أود أن أدلي 
ببعـض الملاحظـات الإضافيـة. سـنعقد قريبـا اجتماعـا تنســـيقيا 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن، الأمـر الـذي 
سيعزز آفاق العمـل المشـترك بـين هيئـات المنظومـة. وعلينـا أن 
نسعى لتقوية هذه الممارسـة. وبـالمثل، فإننـا نؤيـد التنسـيق مـع 
المنظمات الإقليمية. ونحن نقـر بالإسـهام الهـام الـذي يمكـن أن 
ـــة ووســائط الإعــلام في توفــير  تقدمـه المنظمـات غـير الحكومي
المعلومــات عــن الوضــع علــى أرض الواقــع، ونعتقــد أن مـــن 
الأهميـة أن نسـتمر في تطويرهـا وأخـيرا، نؤيـد اقـــتراح الســيدة 
روبنسون الداعــي إلى أن تتـاح تقـارير بعثـات تقصـي الحقـائق 
بشأن حقوق الإنســان لـس الأمـن. ونعتقـد أن علـى الـس 

أن يأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار الواجب. 
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وختامــا، نــود أن نؤكــد اســتعدادنا لمواصلــة العمـــل 
بنشاط دعما لكافـة المبـادرات لضمـان يئـة الظـروف الأمنيـة 

لجميع السكان المتضررين من الصراعات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قائمتي ممثل جمهورية كوريا، وأدعوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد لي (جمهوريــة كوريــا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
أستهل بياني بتقديم الشكر لكم، سيدي الرئيس، علـى حسـن 
ــذا  قيـادتكم خـلال شـهر نيسـان/أبريـل وللعـودة إلى مناقشـة ه
الموضوع المهم مرة أخرى. كمـا أعـرب عـن الامتنـان للأمـين 
العام على تقريره المستنير، الذي يسلط الضوء على الكثير من 
ـــة المدنيــين في  الموضوعـات ذات الأهميـة البالغـة مـن أجـل حماي
حـالات الصـراع. لقـد وجـدت التقريـر مواتيـا للغايـة، حيـــث 
أصبح المدنيون أهدافا في الصراعات المسلحة بصورة مـتزايدة. 
وفي رأيـي أن ورقـة الأمـين العـــام قــد أرســت معــالم واضحــة 
وعملية لمسار العمـل ويمكـن أن توفـر أساسـا ممتـازا لمزيـد مـن 

المناقشات. 
منـــذ طرحـــت جمهوريـــة كوريـــا موضـــــوع حمايــــة 
ـــانية للاجئــين وغــيرهم في حــالات الصــراع،  المسـاعدة الإنس
وذلك خلال رئاستها لس الأمن عام ١٩٩٧، يتـابع وفـدي 
ـــاضي،  أعمــال الــس اللاحقــة باهتمــام كبــير. وفي العــام الم
أسعدنا أن نرى مجلـس الأمـن وقـد اتخـذ ثلاثـة قـرارات بشـأن 
هذا الموضوع، بما فـــــي ذلــــــــك القراريـن ١٣١٤ (٢٠٠٠) 
و ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، ويشـتملان علـى أحكـام محـددة لحمايـــة 

النساء والأطفال. 
وتمثــل هــذه التدابــير بوضــوح اعترافــا مــتزايدا بــــأن 
الانتـهاكات الواسـعة النطـاق لحقـوق المدنيـين تسـتحق اهتمــام 
مجلس الأمن وان الأمن الإنساني يرتبـط ارتباطـا وثيقـا بالسـلم 
والأمن الدوليين. ومع ذلك، وكما قال الأمين العام، لا تـزال 

التحديات باقية تتمثل في ترجمة النوايا الحسنة والتوصيـات إلى 
تدابـير ملموسـة. وأملنـا أن يدفـع هـذه النقـــاش إلى مزيــد مــن 
المناقشات بشأن أساليب عمل محددة لحمايـة المدنيـين وإعطـاء 

الزخم لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام. 
ويشاطر وفد بـلادي رؤيـة الأمـين العـام بشـأن ثقافـة 
الوقايـة حيـث تلـتزم في إطارهـا الـدول الأعضـــاء والجماعــات 
المســلحة بــالقواعد المعــــترف ـــا لقـــانون حقـــوق الإنســـان 
والقـانون الإنسـاني الـدولي، ويلزمـون أنفسـهم بصـورة قاطعـــة 
بتخفيـف وطـأة الصراعـات المسـلحة، وينطـــوي هــذا المنظــور 
ضمنيـا علـى فكـــرة أن التدابــير قصــيرة المــدى ليســت كافيــة 
لضمـان حمايـة المدنيـين في حـالات الصـراع. وعلينـــا أيضــا أن 
نضع استراتيجيات وقائية طويلة الأجل لتعزيـز السـلم والأمـن 

الدوليين. 
ـــتي  واسمحـوا لي أن أعقـب علـى بعـض الموضوعـات ال

يعلق عليها وفد بلادي أهمية خاصة. 
ـــين العــام، عــن حــق أن المعايــير  أولا، لقـد ذكـر الأم
الدوليـة للحمايـــة لا يمكــن أن تراعــى إلا إذا كــانت لهــا قــوة 
القـانون. ولهـذا السـبب فـإن جمهوريـــة كوريــا تؤيــد مقاضــاة 
انتـهاكات قـانون حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـــدولي 
وتعارض منح العفو لمـن يرتكبـون جرائـم ضـد البشـرية. وقـد 
شارك وفد بلادي بنشاط في جهود الأمم المتحـدة الراميـة إلى 
تحقيـق هـذه الغايـة ويؤيـد مواصلـة تطويـر الصكـــوك القانونيــة 
لحمايـة المدنيـين في منـــاطق الصــراع. وفي هــذا الســياق، فــإن 
المحـاكم الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة وروانــدا تمثــل 

خطوة في الاتجاه الصحيح. 
ثانيا، إننا نعتقـد أن فكـرة العقوبـات الذكيـة تسـتحق 
مزيدا من التفصيل. ونحن نـدرك التحديـات الكامنـة في وضـع 
عقوبـات مسـتهدفة، ونشـدد علـى ضـرورة أن يتـم تصميمـــها 
ـــن  لأنظمـة بعينـها وأن تكـون لهـا أهـداف واضحـة. والأهـم م
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ذلـك، أن أي مناقشـة للجـزاءات يجـب أن تتضمـن اســـتعراضا 
شاملا لما قـد تنطـوي عليـه مـن آثـار إنسـانية. وفي هـذا الصـد 
نؤيد وبقوة توصية الأمين العام في تقرير السنة الماضيـة بإنشـاء 
آليــة دائمــة للاســتعراض الفــني للتــأكد مــــن الآثـــار المحتملـــة 

للجزاءات على المدنيين. 
وثالثــا، أود أن أؤكــد علــى أن فصــل المدنيـــين عـــن 
العناصر المسلحة أمر هام، ليس بالنسبة لسلامة الأشـخاص في 
المناطق المتضررة فحسب، وإنما بالنسـبة للأمـن والاسـتقرار في 
المنطقة برمتها. والانتقال الجماعي للناس مـن منـاطق الصـراع 
إلى دول مجاورة يمكنه زعزعة استقرار المناطق بأسرها وتدويل 
الصراعـات ذات الطـــابع المحلــي. وإذ نضــع نصــب أعيننــا أن 
المســؤولية الرئيســية عــن الحمايــة تقــــع علـــى عـــاتق الـــدول 
المتضررة، أود أن أؤكد مجـددا مسـؤولية الـدول الأعضـاء عـن 
توفـــير الحمايـــة للاجئـــين والمشـــردين في الداخـــــل، وتقــــديم 
المسـاعدة إليـهم عندمـا تعجـز بلداـــم الأصليــة عــن ذلــك أو 

تكون غير راغبة في القيام بذلك . 
ـــة بــين مجلــس  ورابعـا، نرحـب بتطـور الشـراكة الفعال
الأمـن والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع الـدولي والمنظمــات 
الإقليميـــة. فالمنظمـــات الإقليميـــة كثـــيرا مـــا تكـــون لديــــها 
معلومات وافية عن السياق المحلي للصراعات، ويمكنها بالتـالي 

أن تضطلع بدور حيوي في حماية السكان المدنيين المحليين. 
لذلك، يسرنا أن نلاحـظ أن الاجتمـاع الرابـع الرفيـع 
المستوى الذي انعقد بين الأمم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة، 
في شـباط/فـبراير، قـد أرسـى الأسـاس لاعتمـاد إطـــار للتعــاون 

المعزز في بناء السلام. 
وأخيرا، يؤيد وفد بــلادي أيضـا قيـام تنسـيق وتشـاور 
ـــة والأجــهزة الأخــرى  أكـبر بـين مجلـس الأمـن والجمعيـة العام
التابعة للأمم المتحدة. ونرحب خاصـة بـالدور الـذي يسـتطيع 
الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي أن يضطلـــع بـــه في توفـــير 

الحماية للمدنيين، ونتطلع إلى الاجتماع الذي سـيعقده مجلـس 
الأمـــن مـــع الـــس الاقتصـــــادي والاجتمــــاعي في الســــابع 

والعشرين من هذا الشهر. 
ـــده  وهنـاك وعـي مـتزايد حيـال أن حفـظ السـلام وح
لا يسـتطيع حـل جميـع المشـاكل المصاحبـــة لحــالات الصــراع، 
وأن التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة قـد تسـاعد الـدول علـــى 
تفادي الصراعات. والكيانـات، مـن قبيـل الـس الاقتصـادي 
ـــي  والاجتمـاعي، تتصـدى للأسـباب الجذريـة للصراعـات، وه
غالبـا مـا تتعلـق بـالفقر، عـن طريـق تعزيـز النمـو الاقتصـــادي، 
والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشـيد 
ـــل في أن قيــام تعــاون أوثــق بــين  والديمقراطيـة. ويحـدوني الأم
مجلـس الأمـن، وا لـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي والأجــهزة 
الأخرى التابعة للأمم المتحدة، من قبيل مكتب مفـوض الأمـم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، سيمكننا من التصدي علـى 
نحــو أفضــل للتحديــات المتعــددة الأوجــــه المتمثلـــة في حمايـــة 

المدنيين في الصراعات المسلحة. 
ـــددا علــى  واسمحـوا لي أن أختتـم كلامـي بالتـأكيد مج
أمل وفد بلادي في أن يواصل مجلس الأمن توسيع انخراطـه في 
حمايـــة المدنيـــين في حـــالات الصـــراع. ونـــأمل علـــى وجــــه 
الخصـوص في إيـلاء اهتمـام خـــاص لحمايــة النســاء والأطفــال 
واموعات الضعيفة الأخرى في الصراعات المسـلحة. ونؤيـد 
كذلــك اتخــاذ تدابــير معينــة لحمايــة موظفــي الأمــم المتحـــدة 
والمسـاعدة الإنسـانية. والجـهود الـــتي نبذلهــا مــن أجــل حمايــة 
المدنيــين في منــاطق الصــراع ســتكون عقيمــة مــــا لم نضمـــن 
الوصول الآمن لموظفي الأمم المتحدة والمسـاعدة الإنسـانية إلى 

هذه المناطق. 
وجمهورية كوريا سـتواصل انخراطـها بنشـاط في هـذه 
العمليـة، ويحـدوني الأمـل في أن ينفـذ العديـد مـن التدابـير الــتي 

بحثناها اليوم تنفيذا عاجلا وناجحا. 
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ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمـه في قـائمتي هـو ممثـل اليمـن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد الأشــطل (اليمــن) (تكلــم بالعربيــة): الســـيد 
الرئيس، أهنئكم على تسييركم لأعمال الس بشكل هـادف 
وبإتقـان. كمـا أود أن أتقـدم بالشـكر للســـيدة فريشــيت الــتي 
عرضت تقرير الأمين العام، وكذلك للسيدة ماري روبنسـون 

والسيد أوشيما على مداخلتيهما.  
ـــي الــدول  وأشـكركم علـى فتـح بـاب المشـاركة لممثل
غـير الأعضـاء بـالس للتعبـير عـن آرائـهم وتقـديم ملاحظــام 
حول قضية إنسانية هامة، ألا وهي توفير الحمايـة للمدنيـين في 

الصراعات المسلحة بين الدول أو في نطاق الدولة الواحدة. 
علــى الرغــم مــن أن مســألة حمايــة المدنيــين لم تــــبرز 
أبعادها الإنسانية وتتبلـور عمليـا سـوى منـذ عقـد مـن الزمـان 
تقريبا، إلا أا اكتسبت أهمية خاصة بسبب المآسـي الإنسـانية 
والأخطـار المترتبـة عليـها علـى المسـتويات الوطنيـــة والإقليميــة 
ـــك بطبيعــة الحــال علــى الســلام والأمــن  والدوليـة، وتأثـير ذل

الدوليين. 
إننا ذا الصدد نتوجه ببالغ التقدير والثنـاء إلى السـيد 
كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحــدة علـى جـهوده المخلصـة 
ـــرص الســلام، ونــود أن نشــيد خاصــة بجملــة الآراء  لتعزيـز ف
ـــات القيمــة الــواردة في تقريريــه اللذيــن  والمقترحـات والتوصي
تتضمنـهما الوثيقتـان المعروضتـان عليكـم حـول توفـير الحمايــة 
للمدنيــين وتذليــل الصعوبــات في ســبيل وصــول الإمــــدادات 
والمساعدات الإنسانية إليهم وقت الحروب الأهلية والتراعـات 

المسلحة. 
ونؤيـد كـل التـــأييد المضــامين والتوصيــات الأساســية 
الـواردة في التقريريـن، ونـأمل أن يتمكـن مجلسـكم الموقـــر مــن 

التوصــل إلى صيغــة عمليــة لتنفيذهــــا حقنـــا للدمـــاء وصونـــا 
لممتلكات وحفظا للأمن والسلام. 

الســيد الرئيــس، لقــد تنــاول التقريــــر الحالـــة العامـــة 
السائدة التي تتمثل في وجود صراع بين دولة وأخـرى أو بـين 
دولـة مـا وبـين جماعـات مسـلحة يصبـح فيـها المدنيـون ضحيــة 
لأي من الصراعين، كمـا تحـدث التقريـر عـن حـالات وصـور 
للتراعــات والمواقــف الإنســانية الــتي تحتــم علــى الحكومــــات 
التدخل وكذلك اتمع الدولي ممثلا بمجلسكم الموقر في حالـة 
ـــن التقريــر لم  عجـز الأولى أو ترددهـا في القيـام بواجباـا ولك
يتعــرض لحالــة أخــرى أي عندمــا تكــون الدولــــة نفســـها في 
مواجهة مباشرة مع المدنيين العزل، وهذا ما ينطبق تمامـا علـى 
الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلــة. فـهناك يجـري 
صـراع مسـلح مـن جـــانب واحــد هــو الدولــة بكــامل آلاــا 
الحربية يقابله المدنيون الفلسطينيون العزل بأطفالهم المتسـلحين 
بالحجــارة كوســيلة للتعبــير عــن رفضــهم للاحتــلال وعنـــف 

الدولة الإسرائيلية. 
والأمـر، الـــذي يصيبنــا بــالذهول والحــيرة أن أعمــال 
القتـل والتدمـير والحصـار ونســـف المســاكن وجــرف المــزارع 
ومـا يـــترتب عليــه مــن معانــاة الســكان المدنيــين مــن ضيــاع 
وتشــريد لم تجــــد لهـــا في الـــس الاهتمـــام الـــذي تســـتحقه 
ولا الجـــهود الـــتي تضمـــن وقـــف اـــازر وإهـــدار الحقــــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني. 
والأدهى والأمر من ذلك أن كل القوانين والأعـراف 
الدولية تنطبق تمام الانطباق علـى الأوضـاع الفلسـطينية ابتـداء 
مــن القــانون الإنســاني الــــدولي، والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق 
الإنســان، لا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعـــة، والـــبروتوكولين 
الإضـافيين الملحقـين مـا، والصكـــوك الدوليــة الأخــرى ذات 
ـــن  الصلــة. ومــع ذلــك فقــد بقــي مجلســكم الموقــر عــاجزا ع
الاضطلاع بمسؤوليته، وإننا نخشى من أنه إذا بقـي الأمـر دون 
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معالجة فقد يتسع نطاق الأزمة وتتحول إلى صـراع في المنطقـة 
يهدد الأمن والسلام الدوليين. 

إن الـرأي العـام في بـلادي، اليمـن - بـل وفي البلـــدان 
العربية - يتابع مشاهد المذابح والدمار والتشريد في فلسطين، 
ــــه  ويتســاءل عــن موقــف الــس وعــن الأســباب الــتي جعلت
يتقــاعس عــن تحمــل مســؤولياته في توفــير الحمايــة للمدنيـــين 
الفلسـطينيين. ونتيجـة لغيـاب هـذا الـدور وعـدم قيـــام الــس 
بمسؤوليته فقد تعمق شعور لدى الـرأي العـام في منطقتنـا بـأن 
مجلس الأمن يمارس أسلوبا في عمله هو مزيج مـن الازدواجيـة 
والانتقاء والكيل بمكيالين. فهل سيتحرك مجلس الأمـن لحمايـة 
المدنيين الفلسطينيين وإنقاذ عملية السـلام الـتي تلفـظ أنفاسـها 

الأخيرة؟ إننا ننتظر. 
ـــب  الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): المتكلـم التـالي المراق
ـــدى الأمــم المتحــدة. أدعــوه إلى شــغل  الدائـم عـن سويسـرا ل

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد ستايلين (سويسرا) (تكلم بالفرنسـية): أود في 
البدايـة أن أشـكركم، السـيد الرئيـس، وأعضــاء مجلــس الأمــن 
الآخرين على تنظيم هذه المناقشة العامة عن حمايـة المدنيـين في 
حالات الصراع المسـلح. وسويسـرا، بوصفـها الدولـة الوديعـة 
لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاا الإضافية، تعلـق 
أهميـة خاصـة علـى احـترام القـــانون الإنســاني الــدولي وحمايــة 
ـــذا  المدنيـين. ولهـذا، تتـابع سويسـرا مـداولات الـس حـول ه

البند باهتمام شديد. 
 (S/2001/331) وترحب سويسرا بتقريـر الأمـين العـام
المطروح على الس اليوم، كمـا ترحـب بـالالتزام الدائـم مـن 
الأمـين العـام بـالمدنيين في حـالات الصـراع. ونشـعر بالامتنــان 
لهـدف التقريـر، وهـو تطويـر ثقافـة لحمايـة المدنيـين. وتتشــاطر 
سويسرا تماما هذا المقصد الـذي يسـتهدف وضـع الإنسـان في 

مركــز الاهتمــام الــدولي وكفالــة أن تتصــدر حمايتــه جـــدول 
الأعمال السياسي. 

وبعـض توصيـات الأمـين العـام بإنشـــاء ثقافــة الوقايــة 
هــذه تبــدو لنــا ذات أهميــة خاصــة. وأود أن أتنــــاول بإيجـــاز 

توصيتين منهما. 
الأولى هـــي الحاجـــة إلى قواعـــد أساســـــية واضحــــة 
للتفـاوض حـول الوصـول إلى السـكان الضعفـاء، بمـا في ذلـــك 
معايير إشراك المنظمات الإنسانية وعـدم إشـراكها. إن اتمـع 
الـدولي كثـيرا مـا أكـد أن الوصـول الآمـن وبـــدون عوائــق إلى 
ـــاعدة والحمايــة  ضحايـا الصـراع شـرط لا بـد منـه لتقـديم المس
الدوليتـين اللتـين يوفرهمـا القـانون الـدولي. وفضـلا عـن ذلــك، 
مـن المعـروف أن الصراعـات الداخليـة الجاريـة حاليـا لا يمكـــن 
توفير هذا الوصول فيها في بعض الأحيـان إلا بعـد مفاوضـات 
طويلـة وشـاقة. وهنـا، تؤيـد سويسـرا دعـــوة الأمــين العــام إلى 
تعـاون أوثـق بـــين الوكــالات الإنســانية، مــع إيــلاء الاحــترام 
الكامل لتفويضها واستقلالها، دف التمكن من الوصـول إلى 
السكان المنكوبين. وهنا، نرحب بأن اللجنة الدائمة المشـتركة 
بــــين الوكــــالات طُلــــب منــــها أن تضــــع دليــــلا إرشـــــاديا 

للمتفاوضين. 
ومـن التوصيـات الأخـرى للأمـين العـام تطويـر حــوار 
بنـــاء مـــع الجماعـــات المســـلحة الـــتي لا تنتمـــــي إلى دولــــة. 
فالصراعــات اليــوم تتســم بصفــة مــــتزايدة بـــالدور المتعـــاظم 
للجماعــات المســلحة، الــتي تتحمــل مســــؤولية فيمـــا يتعلـــق 
بالسكان المدنيين تعـادل مسـؤولية القـوات المسـلحة النظاميـة. 
وبموجب المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام 
١٩٤٩، تلـتزم جميـع الأطـراف في الصـراع بـاحترام حــد أدنى 
من قواعد السلوك. وبالتالي، يجب علـى جميـع هـذه الأطـراف 
ــــن غـــير الـــدول، أن تفـــهم  مــن الآن، بمــا فيــها الأطــراف م
مسؤولياا الحقيقية. ويجب أن يكون هنــاك تـأكيد علـى نشـر 
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القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان علـــى نحــو 
أعــم، وتعزيــز المبــادئ الإنســانية علــى نحــو أفضــل. وتعتقـــد 
سويسـرا أنـه يجـب الاسترشـاد بالحتميـــات الإنســانية وتوخــي 
الواقعية حتى في الاتصالات الحساسـة سياسـيا مـع اموعـات 
المسـلحة. إن وضـع معايـير أساسـية للسـلوك الإنســـاني، تحــت 
رعاية الأمم المتحدة، تجمع بين القواعد الرئيسية التي يجـب أن 
تطبقـها جميـع الأطـراف في جميـع الظـروف، يمكـن أن يشـــكل 

إسهاما قيما في هذا الحوار. 
وتقـدر سويسـرا مـا ضمنـه الأمـين العـام كمرفـق لهــذا 
التقرير، وهو موجز للحالة المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي تقدم 
ـــوه مــع الارتيــاح بالجــهود  ـا في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩. ونن
الراميــة إلى كفالــة أن تؤخــذ في الحســبان علــى نحــــو أفضـــل 
المضاعفات الإنسانية لنظـم الجـزاءات علـى السـكان المدنيـين، 
وبالجهود الرامية إلى تشـجيع الجـزاءات المسـتهدفة. كمـا تنـوه 
سويسـرا بـالتقدم فيمـا يتعلـق بحظـر الأســـلحة عندمــا يتعــرض 
ـــق بســلامة المخيمــات وأمنــها.  المدنيـون للتـهديد، وفيمـا يتعل
وبينمـا مـا زال مـا يجـب الاضطـلاع بـه كثـــيرا، فــإن حكومــة 
بـلادي تؤكـد للأمـين العـام امتناـــا ودعمــها لالتزامــه الــذي 
يســتحق الثنــاء بالســكان المدنيــين مــــن ضحايـــا الصراعـــات 

المسلحة. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد الحسـين (الأردن) (تكلـم بالعربيــة): يســعدني 
أن أستهل كلمتي هـذه بتقـديم التـهانئ الحـارة لكـم لترؤسـكم 
أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر. وإنني على ثقة بأن حكمتكـم 
وبراعتكم ستؤدي إلى النجاح المنشود. وأود أن أعـرب أيضـا 
ــــــيري  عــــن بــــالغ تقديــــري لســــلفكم ســــعادة الســــفير فال
كوتشنسـكي، سـفير أوكرانيـا، للكفـاءة الـتي أدار ـــا أعمــال 

هــذا الــس خــلال فــترة رئاســته. كمــا أشــكركم، الســــيد 
الرئيـس، علـى أخـذ زمـام هـــذه المبــادرة وإتاحــة الفرصــة لنــا 

لمناقشة هذا الموضوع الهام. 
إن مواجهة الواقع المرير الذي يكتنف ملايين المدنيـين 
المنكوبين بويلات الصراع المسـلح والمعتـازين للعـون والحمايـة 
في عالمنا تفرض علـى مجلـس الأمـن اتبـاع مسـار عمـل واضـح 
للعمــل علــى كفالــة الحقــوق الــتي يكفلــها القــــانون الـــدولي 
للســكان المدنيــين وضــــرورة احترامـــها مـــن جميـــع أطـــراف 
الصراع. ولقد قدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريـره الثـاني 
(S/2001/331) حول حماية المدنيـين في الصـراع المسـلح. وهـو 

ثــري في تحليلــه وملاحظاتــه بحيــــث يضـــع مســـؤولية تنفيـــذ 
التوصيـات الـواردة فيـه، وبصـواب، علـى الحكومـات ومجلــس 

الأمن. 
ويرغـب وفــد بلــدي أن يتقــدم ببعــض الملاحظــات، 
وهي وجوب إيـلاء قـدر مـن العنايـة لهـذه التقـارير لاهتمامـها 
بموضـوع حمايـة المدنيـين الواقعـين تحـت الاحتـــلال العســكري 
الأجنـبي، لا سـيما وأن وسـائل إدامـة هـذا الاحتـــلال وفرضــه 
لا تكـون مـن خـــلال انتــهاج المعاملــة الإنســانية، وإنمــا بقــوة 
السلاح واستخدام وسائل العنف، وغالبا على فترات مطولة. 
ويرى وفدي ضرورة شمول هذه الفئة المستضعفة مـن 
المدنيين في خضم نقاشنا حيث تتوارد لأذهاننا معاناة الشـعب 
الفلسـطيني المسـتمرة كمثـال حـي لشـــعب مــدني واقــع تحــت 
الاحتــلال العســكري بــاعتراف قــرارات مجلــس الأمـــن ذات 
الصلة، وبالتالي لا يمكن إلا اعتباره فئة محميـة قانونيـا بموجـب 
ـــها قــوة الاحتــلال  اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والـتي صـادقت علي

والملزمة لها. 
(تكلم بالإنكليزية) 

النقطـة الثانيـة هـــي أنــه بــالرغم مــن تأييدنــا لتوصيــة 
الأمين العام بأن نواصل تطوير ثقافة الحمايـة فإننـا نحـث أيضـا 
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علـى دقـة أكـبر - ليـس لأننـا نسـتخدم كلمـــة �ثقافــة� ربمــا 
بشـكل متكـرر جـدا في الأمـم المتحـدة في الإشـارة إلى مطلــب 
انتـهاج توجـه فكـري مختلـف، مثلمـا في ثقافـــة الســلام والمنــع 
والامتثال وغير ذلك فحسب، بل أيضا بسـبب كـون الحـدود 
المادية/القانونية لهذه �الحماية� ليسـت دائمـا محـددة التعريـف 
بوضوح، وليس من الحكمة عدم تحديد تعريفها، أو استخدام 
مصطلـح �حمايـة� بطريقـة عرضيـة تمامـا، مثلمـا في حالـة قـوة 

الأمم المتحدة للحماية. 
لقـد أثـــرتم، ســيدي الرئيــس، في بيــانكم الاســتهلالي 
المفيـد جـــدا، مســألة القــدرات الجديــدة المطلوبــة في منظومــة 
الأمم المتحدة لضمان تنفيذ التوصيات. ونعتقـد أننـا إذا أردنـا 
التأثــير، وأعــني تأثــــيرا حقيقيـــا، في مجـــال الحمايـــة الجســـدية 
للمدنيـين في الصـراع المسـلح، لا سـيما فيمـا يتعلـــق بعمليــات 
حفظ السلام، فينبغي قبـل كـل الاعتبـارات أن يكـون أعضـاء 
الس قدوة لنا جميعا. فإذا كان الس يفكر في ولايـة حفـظ 
ـــو  ســلام تنطــوي علــى توفــير حمايــة جســدية للمدنيــين، وه
ما يستشف منه منطقيا بأن المهمـة خطـيرة، فعندئـذ ينبغـي أن 
يكون أعضاء الس أنفسهم، وخصوصـا الأعضـاء الدائمـين، 
أول مـن يتقدمـون للأمـام ويعرضـون جنودهـــم ليخدمــوا مــع 
الأمـم المتحـدة وألا يـتركوا الأمـر للأمـــين العــام لكــي يطــرق 
الأبـواب بحثـا عـن مسـاهمين بقـوات. وكـــل النقــاط الأخــرى 
المتعلقـة بتعزيـز القـدرات، رغـم أهميتـها، هـي مـن وجهـة نظــر 

وفدي المتواضعة ذات أهمية ثانوية مقارنة ذه النقطة. 
الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي ممثل جنوب أفريقيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزيـة): 
السـيد الرئيـس، اسمحـوا لي بـأن انضـم أيضـــا إلى مــن أشــادوا 
بكم على عقد هذا النقاش المفتوح. كذلك نئ الأمـين العـام 

على إعداد تقرير ممتاز عـن التحديـات الـتي يواجهـها المدنيـون 
في الصراعات. 

مــن الأهميــة الحيويــة لــس الأمــن أن يعيـــد إثبـــات 
وجوده في الدور الخاص المكلف به عن ضمان السلم والأمـن 
العـالميين. وســـيفيد ذلــك كثــيرا في اســتعادة مصداقيــة الأمــم 
ـــها، خاصــة في القــارة الأفريقيــة. إننــا في قارتنــا  المتحـدة برمت
نؤكـد علـى أهميـة السـلم والأمـن كشـــرطين مســبقين للتنميــة 
والازدهار. وكانت منظمة الوحدة الأفريقية قد اعتمدت قبل 
فـترة طويلـة إطـار عمـل، في شـكل إعـلان للأمـن والاســـتقرار 
والتنميـة والتعـاون في أفريقيـا. كمـــا أن منظمــات ووكــالات 
أخرى، مثل الس الاقتصادي والاجتماعي لها أدوار حيويـة. 
ويجــب أن أتوقــف لأقــول إننــا نتطلــع إلى الاجتمــاع الــــذي 
سيعقد بين مجلس الأمن والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في 
وقـت لاحـق مـن هـذا الأسـبوع. ولذلـك مـــن الأهميــة إجــراء 
تنسـيق بـين كـل المعنيـين في إعـادة بنـاء السـلم والأمـــن. ومــن 
الأهمية أن يدعم مجلـس الأمـن هـذه الأنشـطة أينمـا يتـم القيـام 

ا. 
لقد أثرتم، سيدي الرئيس، في المبـادئ التوجيهيـة الـتي 
أرسـلتموها لنـا، قضايـــا هامــة يــود وفــدي أن يتناولهــا. أولا، 
ينبغـي أن ينشـئ مجلـس الأمـن آليـات معقولـة للقـانون الـــدولي 
وأن يدعمـها بشـكل ملائـم، مثـل المحـاكم الجنائيـة المخصصــة. 
وفي هـذا الصـدد، يجـب تقـديم دعـم كـامل للمحكمـة الخاصــة 
لسيراليون وتمويلها بشكل مناسب، مثـل المحـاكم الـتي أنشـئت 
لمعالجـة مأسـاتي يوغوسـلافيا وروانـدا. ونلاحـــظ نــداء الأمــين 
ـــات لمحكمــة ســيراليون الخاصــة. لكــن مــن  العـام بتقـديم تبرع
دواعـي خيبـة أملنـا أن نلاحـظ أن محكمـــة ســيراليون ســتمول 
تبرعـات طوعيـة. ويعتقـد وفـدي أن مجلـــس الأمــن يحتــاج إلى 

إعادة النظر في قرار تمويل محكمة سيراليون. 
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ثانيا، إخفاق مجلس الأمن حتى الآن في حماية المدنيـين 
الفلسطينيين المتورطين في صراع في الأراضـي المحتلـة، بمـا فيـها 
القـدس، يظـل مـة دامغـــة ضــد هــذه الهيئــة. وتحــدد اتفاقيــة 
ــــة المدنيـــين وقـــت الحـــرب المســـؤولية  جنيــف الخاصــة بحماي
ـــا مســؤولية اتمــع  الجماعيـة للأطـراف المتعـاقدة السـامية. إ
الـدولي، بمـا فيـه مجلـــس الأمــن، أن يقــوم بعمــل حاســم ضــد 
الدول التي تتحمل المسـؤولية عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان 

الدولية والقانون الإنساني الدولي. 
ويمكن لس الأمـن أن يبـين التزامـه بإقامـة بيئـة آمنـة 
وسـلمية للمدنيـين المتورطـين في الصـــراع مــن خــلال ولاياتــه 
لحفظ السلام. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سـبيل 
ـــات نــزع الســلاح  المثـال، لا بـد أن يوفـر مجلـس الأمـن متطلب
وتسـريح القـوات وإعـادة دمجـها وإعـادة السـكان إلى أوطــام 
وإعــادة توطينــهم. وهــذا أمــر هــام لتحقيــق ســلام دائــــم في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وفي منطقـة البحـيرات الكـــبرى 

برمتها. 
ختاما، لا يمكن المغالاة في وصف أهمية منع الصراع. 
فحماية المدنيين في نظرنا تبدأ بمنع الصراع. وفي هـذا الصـدد، 
نرحب بجهود الأمين العـام لتطويـر ثقافـة المنـع في عمـل الأمـم 
ـــى أن الوقــت قــد حــان لاســتبدال ثقافــة  المتحـدة. ونتفـق عل
الإفـلات مـــن العقــاب بثقافــة الخضــوع للمحاســبة في حمايــة 
المدنيين في الصراعات المسـلحة. فمجلـس الأمـن في سـعيه إلى 
السلام الدائم في القرن الحادي والعشرين لا يسـعه أن يقتصـر 

على حفظ السلام. 
الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
ـــة  علـى قـائمتي ممثـل مصـر. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الغيط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): سـبق أن 
قدمت وجهة نظر مصر في موضوع حمايـة المدنيـين بـالتفصيل 

في البيـان الـذي ألقيتـه أمـــام الــس يــوم ١٧ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩٩، وعرضــت فيـــه للمســـائل الخاصـــة بالاختصاصـــات 
المختلفة لأجهزة المنظمة والمفاهيم القانونية التي يجب الاسـتناد 
إليـها في تنـاول هـذا الموضـوع، وللـدور الـذي نـرى أنـه يمكــن 
لـس الأمـن القيـام بـه في بعـــض الحــالات الــتي يمكــن لــه أن 
ـــا في هــذه  يتدخـل فيـها. ولذلـك فـإنني لـن أكـرر وجهـة نظرن

المسائل. 
لقـد اطلعنـا علـى تقريـر الأمـين العـام عــن الموضــوع، 
واطلعنا أيضا على الورقـة الـتي وزعتـها رئاسـة الـس لتوجيـه 
ـــي. ولا نجــد أنفســنا علــى خــلاف  دفـة النقـاش في اتجـاه عمل
حقيقي مع الاتجاه العام لغالبية، إن لم يكـن كافـة، التوصيـات 
الـتي ضمنـها الأمـين العـام تقريـره، في سـبيل إعطـــاء موضــوع 
ـــة الــتي يســتحقها.  حمايـة المدنيـين في التراعـات المسـلحة الأهمي
وأعيــد التــأكيد في هــذا الصــدد علــى أهميــة مراعــاة المبـــادئ 
الخاصة باحترام سيادة الدول على أراضيها، وكذلك ضـرورة 
ـــى  تكـاتف أطـراف اتمـع الـدولي الفاعلـة لتضييـق الخنـاق عل
القـوى أو الفصـائل الـتي تســـتهدف التجمعــات المدنيــة ســواء 

كانت هذه القوى نظامية أو غير نظامية. 
ولكن دعني أضع كل مـا تقـدم، علـى أهميتـه، جانبـا، 
وأخرج من دائـرة الحديـث النظـري إلى دائـرة الواقـع العملـي. 

وسوف أتحدث هنا عن حالة الشعب الفلسطيني. 
إن تقرير الأمين العام لم يتضمن أية إشارة إلى الوضع 
الذي يعانيه هذا الشعب؛ وعزاؤنا الوحيد في غياب مثل هـذه 
ـــة بحتــة  الإشـارة هـو أـا قـد تكـون تأسيسـا علـى رؤيـة قانوني
تستند إلى أن وضع الشعب الفلسطيني هو وضـع شـعب واقـع 
ــــة في  تحــت الاحتــلال تنظمــه اتفاقــات ومواثيــق دوليــة ملزم
مقدمتـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩. وبالتــالي فإنــه 
بالفعل، من تلك الزاوية، يختلف عن وضع قـوة تخـوض نزاعـا 
مسـلحا يشـوبه قـدر مـن التكـافؤ، ضـد قـوى أخـــرى. ولكــن 
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الاحتـلال بشـقيه العسـكري والمـدني هـو، في الحقيقـــة، فــرض 
لإرادة قوة الاحتلال بالقوة الجبرية علـى الشـعب الواقـع تحـت 
الاحتـلال. وبالتـالي فـإن مـن المنطقـي أن يمثـل هـــذا الاحتــلال 
نفسه البداية في أي دائرة عنف يكون المدنيون الواقعـين تحـت 
الاحتلال طرفا فيها، وهو العنف الذي تقـع مسـؤوليته بالتـالي 
علـى القـوة القائمـة بـالاحتلال. وفي ضـوء ذلـــك، يصعــب أن 
نـرى الفـارق الحقيقـي بـــين مــا يعانيــه المدنيــون الفلســطينيون 
وما قد يتعرض له مدنيون آخرون يهتم مجلـس الأمـن بحالتـهم 
ويســـعى لتوفـــير الحمايـــة لهـــــم. بــــل إن الوضــــع في الأرض 

الفلسطينية أسوأ بكثير من أوضاع أخرى عديدة. 
فميزان القوى مختل، وقوة الاحتلال لا تستخدم فقط 
أســلحة عســكرية ضــد المدنيــين الفلســطينيين، بــل تلجـــأ إلى 
عمليـات خنـق اقتصاديـة تحـــرم المدنيــين مــن مــوارد دخلــهم، 
وعمليات اغتيال سياسي دون محاكمة ودون أدلة، وعمليـات 
هــدم لمنــازل المدنيــــين، وعمليـــات تدمـــير لمـــزارع المدنيـــين، 
ـــرور المدنيــين، وحــتى إلى عمليــات القمــع  وعمليـات إعاقـة لم
العســكري للمظــاهرات الســلمية الــــتي يقـــوم ـــا مدنيـــون. 
ولا أعتقـد أن هنـاك مكانـا واحـدا في العـــالم الآن يشــهد فيــه 

المدنيون حاليا مثل ما يشهده المدنيون الفلسطينيون. 
والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلـة هـو، في حقيقـة 
الأمر، الوحيد الذي قدمـت دول أعضـاء في الـس وخارجـه 
الطلب تلو الآخر لكي يتحرك هذا الس بشأنه، وينهض بمـا 
نــرى أنــه مســؤوليته الأصليــة وفقــــا للميثـــاق، ويتخـــذ مـــن 
الإجـراءات مـــا يكفــل توفــير الحمايــة للمدنيــين الفلســطينيين 

الواقعين تحت الاحتلال. فماذا فعل مجلس الأمن؟ 
منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر المـاضي ومجلـس الأمـن 
ــــا خـــلال تلـــك  يــراوح مكانــه في مناقشــة الموضــوع. وسمعن
ـــه، وللأســف  المناقشـات حججـا واهيـة، وتسييسـا لا مكـان ل
وجدنـا صمتـا مـــن الكثــير مــن هــؤلاء الذيــن يتحدثــون عــن 

حقـوق الإنسـان وضـرورة حمايتـها والعمـل علـى رفـع لوائــها، 
بـل وبحمايـة المدنيـين وضـرورة تبـني مـا يطلـق عليـه �التدخـــل 
ـــيمة في منطقــة مــا،  الإنسـاني� في حالـة وجـود مخالفـات جس
ومسائل الأمن البشري ومسؤوليات اتمع الدولي نحـو توفـير 
عناصره ومتطلباته للجميع. وللأسـف رأينـا غالبيـة هـؤلاء إمـا 
أم يتجهون للامتناع عن التصويت على مثل هذه القـرارات 
التي تطرح على هذا المحفل أو غيره مــن محـافل الأمـم المتحـدة، 
أو أم يتجاهلون الكثير مـن المبـادئ الـتي يطرحوـا لأسـباب 

سياسية تخرج عن مجال هذه المسألة. 
وهناك نقطة قانونية هامـة أثارـا عـدة وفـود، خـلال 
مناقشـات المطلـب العـربي بحمايـة المدنيـين الفلسـطينيين، وهـــي 
الخاصــة بموافقــة الســلطة القائمــة بــالاحتلال علــى نشــــر أي 
تواجد دولي في الأراضي التي تحتلـها، وقـد وجدنـا لـدى هـذه 

التوجهات والآراء خلطا للأمور ينبغي تصحيحه في رأينا. 
إن شــرط الموافقــة الــذي أقرتــه هــــذه المنظمـــة عـــام 
١٩٥٦ لنشر أي أفراد تـابعين لهـا علـى أراضـي أي دولـة مـن 
أعضائها دف حفظ الأمن والسلم بموجب الفصـل السـادس 
مــن الميثــاق هــو شــرط يتعلــق بــــالدول ذات الســـيادة علـــى 
الأراضي التابعة لها. ولكن الدولة التي تحتـل أراضـي لا تخضـع 
ـــى تلــك الأراضــي تتطلــب  لهـا قانونـا لا توجـد لهـا سـيادة عل
ــا.  الحصـول المسـبق علـى موافقتـها. هـذا الأمـر واضـح لنـا تمام

وأرجو أن يكون واضحا للجميع. 
أما الحديث عما يطلق عليه �تعاون� قوة الاحتلال، 
فإنه أمر آخر. وهذا التعاون ليس شرطا مسـبقا لاعتمـاد قـرار 
من مجلس الأمـن. فـإذا رفضـت قـوة الاحتـلال أن تتعـاون مـع 
مجلس الأمن لتنفيذ قـراره فـإن ذلـك يوقعـها في محظـور مخالفـة 
قــرارات الــس. ويضــــاف بذلـــك قـــرار آخـــر إلى سلســـلة 
القرارات الــتي تنتهكـها هـذه القـوة، الأمـر الـذي يعرضـها، أو 

ينبغي أن يعرضها، للمساءلة الدولية. 
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واقع الأمر هو أن هذا الس فشـل حـتى الآن، ومنـذ 
ـــــا العربيــــة،  ســـتة أشـــهر، في أن يرقـــى إلى مســـتوى توقعاتن

وتوقعات الكثير من أعضاء الأمم المتحدة واتمع الدولي. 
ــــــين  لقــــد فشــــل الــــس في أن يدافــــع عــــن المدني
الفلســطينيين؛ وفشــل الــس في أن ينــهض بمســؤولياته الـــتي 
ـــة العامــة؛ وفشــل الــس في تفــهم طبيعــة  كلفتـه ـا العضوي
ــــير المنـــاخ  – سياســيا وأمنيــا – في توف المطلــوب منــه، ودوره 
الملائـم لاسـتعادة الأمـن والسـلم في الأرض الفلسـطينية المحتلـــة 
وحماية المدنيين الفلسطينيين؛ وبالتالي فشـل في أداء دوره حـتى 

هذه اللحظة. 
ومـع ذلـك وحـتى مـع تواصـل هـذا الفشـل، فإننـا لـــن 
نـتراجع عـن مطالبـة هـــذا الــس أكــثر فــأكثر لكــي ينــهض 

بمسؤولياته. 
ولا نجد، حتى الآن، سببا واحـدا مقنعـا يجعـل الـس 
مصــرا علــى وقفتــه الصامتــة إزاء مــــا يتعـــرض لـــه المدنيـــون 
ـــال اعتــداء توجــب حمايتــهم بالوســيلة  الفلسـطينيون مـن أعم

الملائمة. 
فـهل ســـنتمكن مــن ذلــك. أم ســيظل مجلــس الأمــن 
جهازا لا طائل من ورائـه عندمـا يتعلـق الأمـر بحمايـة المدنيـين 

الفلسطينيين. هذا هو السؤال الذي نطرحه. 
أود في النهايـــة أن أعـــبر لكـــم عـــن عميـــق الشــــكر 
ــاحتكم  لتنظيمكـم هـذه الجولـة مـن بحـث هـذا الموضـوع، ولإت

الفرصة لنا للتحدث أمام الس في هذا الصدد. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
هو ممثل الإمارات العربية المتحدة. وأدعوه لشـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد سمحـان (الإمـــارات العربيــة المتحــدة) (تكلــم 
بالعربيـة): السـيد الرئيـس أهنئكـم علـى توليكـم رئاسـة مجلــس 

الأمـن لهـذا الشـهر متمنـين لكـم كـل التوفيـق والنجـاح، كمـــا 
أعــرب عــن شــكرنا للأمــين العــام لمــا جــاء في تقريــــره مـــن 
معلومـات وتوصيـــات قيمــة مــن شــأا أن تســاهم في حمايــة 
المدنيين في حالات الحروب والصراعات، وأيضـا عـن تقديرنـا 

للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات الإنسانية. 
بـــالرغم مـــن الاتفاقيـــات المعنيـــة بالقـــانون الـــــدولي 
وحقـوق الإنســـان العــالمي والــتي يــأتي في مقدمتــها اتفاقيــات 
جنيـف لعـام ١٩٤٩، فـإن الأحـــداث الإقليميــة والدوليــة قــد 
أثبتت أن الأعمال العسكرية الـتي تحفزهـا حـالات الصراعـات 
ـــلال والتطــهير العرقــي والديــني فضــلا عــن  والعـدوان والاحت
تفاقـــم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة للعديـد مـن البلـدان 
لا سـيما الأقـل نمـوا، اتخـذت مـن السـكان المدنيـين ولا ســـيما 
ـــك  الأطفـال والنسـاء والفئـات المسـتضعفة الأخـرى، بمـا في ذل
اللاجئــون والمشــردون، هدفــا لصراعــام، بــل وســــيلة غـــير 
ــــق مـــآرم وذلـــك في أخطـــر تحـــد للضمـــير  أخلاقيــة لتحقي

الإنساني. 
فالإحصائيــات العالميــة أشــــارت إلى أن نســـبة عـــدد 
ضحايا الحروب من المدنيين ارتفعت خلال السنوات الأخـيرة 
لتتجــاوز الـــ ٧٥ في المائــة، وأن الملايــين مــــن هـــذه النســـبة، 
وخصوصا في بعض مناطق التراعات الناشبة في أفريقيـا وآسـيا 
ـــوا يتعرضــون يوميــا للقتــل والعــدوان  ومنطقـة البلقـان مـا زال
والتطهير العرقي، والحصار والتشريد القسـري واسـع النطـاق، 
فضـلا عـن الاسـتخدام غـير المشـروع للأسـلحة، بمـــا في ذلــك 
المحرمة دوليا، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنسـاني 

الدولي. 
إن دولة الإمارات، إذ تعرب عـن قلقـها الشـديد إزاء 
تواصل هذه الانتهاكات المنتظمة والصارخة لحقوق الإنسـان، 
ولا ســيما الموجهــة ضــد الأطفــال والنســاء، في العديــد مــــن 
مناطق التوتر والحروب الأهلية والإقليميـة، تؤكـد مجـددا علـى 
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أن معالجــة هــذه المشــاكل تتطلــب الــتزام الــدول والفصــــائل 
ـــة في هــذه التراعــات بميثــاق الأمــم المتحــدة،  المسـلحة الضالع
واحترام سيادة القــانون الـدولي وحقـوق الإنسـان، فضـلا عـن 
أهميـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية والطبيـة والغوثيـــة اللازمــة 
إليـهم خـلال فتــــــــرات الحـــــــروب الناشـبة دون أي عقبــات 

أو عراقيل. 
كما أننا في نفس الوقت ندعم كافة الجهود الإقليمية 
والدوليــــة الهادفــــة إلى معالجــــة واحتــــواء مســــببات نشـــــوء 
الصراعات المسلحة والأخرى بصورة جذريـة وشـاملة، بمـا في 
ذلك تعزيز ثقافة السـلام والتسـامح، وتنفيـذ تدابـير بنـاء الثقـة 
ــهاء  والدبلوماسـية الوقائيـة وبنـاء السـلام [في فـترة] مـا بعـد انت
الـتراع، بمـا فيـها تدابـير نـزع ســـلاح المتقــاتلين وإدماجــهم في 
البيئـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة الوطنيــة، ومعاقبــة المســؤولين 

منهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين العزل. 
ـــاصر والتوصيــات الهامــة  إننـا إذ نرحـب بسلسـلة العن
الـتي ذهـب إليـها الأمـين العـام في تقريـــره لتحســين إجــراءات 
حمايـة المدنيـين أثنـاء الصـراع المســـلح، فإننــا في نفــس الوقــت 
نؤكد على ضرورة تناول الجوانـب المتعـددة لهـذه المسـألة، بمـا 
ــــن والـــدول الفاعلـــة فيـــه  فيــها تعزيــز اضطــلاع مجلــس الأم
بمسـؤوليام السياسـية والقانونيـة الراميـة إلى تسـوية التراعـــات 
ـــير المزدوجــة، وعلــى قــاعدة  القائمـة، بعيـدا عـن سياسـة المعاي
التساوي بين الدول والشـعوب الـتي نـص عليـها ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، مـع مراعـاة السـمات الأساسـية لطبيعـة كـــل صــراع 
على حدة، وارتباطه بالسلم والأمن الدولي، فضـلا عـن تعزيـز 
ـــذه   دور الإعــلام في الكشــف التريــه عــن الحقــائق المتصلــة
التراعــات، ومــــا تتخللـــه مـــن انتـــهاكات جســـيمة لحقـــوق 
ـــذا الســياق فإننــا نعــرب عــن قلقنــا العميــق  الإنسـان. وفي ه
لاسـتمرار تجـاهل وصمـت اتمـع الـــدولي، متمثــلا في مجلــس 
الأمـن، إزاء مـا يتعـرض لـه المدنيـون الفلسـطينيون العـزل علـى 
أيــدي قــوات الاحتــلال الإســــرائيلي مـــن عـــدوان وجرائـــم 

ــــازل والممتلكـــات والبـــنى الأساســـية  وحصــار، وتدمــير للمن
ـــة، واعتقــال واختطــاف المدنيــين مــن  الاقتصاديـة والاجتماعي
الشـــعب الفلســـطيني، لا ســـيما فئـــة الأطفـــال، وزجــــهم في 
السـجون الإسـرائيلية، فضـلا عـن بنـاء المزيـد مـن المســتعمرات 
ـــــهاكات والعــــدوان  الاســـتيطانية الصهيونيـــة. إن هـــذه الانت
الإسـرائيلي منافيـة لأبسـط قواعـد حقـــوق الإنســان والقــانون 
الـدولي. وعليـه فإننـا نطـالب مجلـس الأمـن، ولا سـيما الـــدول 
ـــذا  الفاعلـة فيـه، بتحمـل مسـؤوليام القانونيـة والتاريخيـة، تنفي
لقـرارات الـس ذات الصلـة، بمـا فيـها إرسـال قـوات مراقبــين 
دوليين عاجلة لحماية المدنيين الفلسـطينيين، ومطالبـة الحكومـة 
ــــالاحتلال بـــالالتزام بأحكـــام القـــانون  الإســرائيلية القائمــة ب

الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
ــــم  وختامــا، أننــا ندعــو إلى تعزيــز وتفعيــل دور الأم
المتحـــدة وخصوصـــا مجلـــس الأمـــن والمنظمـــات الإقليميـــــة، 
والأخــرى الإنســانية، للعمــل علــى تســــوية هـــذه التراعـــات 
وحـالات الاحتـلال بالوسـائل والطـرق السـلمية، بمـا في ذلـــك 
اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة لحلـها دوليـــا، الأمــر الــذي 
سيســاهم في احتــواء الأخطــار المحدقــة بالســكان المدنيــــين في 
ـــات القائمــة، ويكفــل أيضــا اســتتباب الســلم  منـاطق الصراع

والأمن الإقليمي والدولي الذي ننشده جميعا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
هـو ممثـــل الهنــد. وأدعــوه لشــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـــارما (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): الســيد 
الرئيس، نحن نرحـب بمبـادرتكم بـالدعوة إلى هـذا الاجتمـاع. 
ـــط  وبســبب توجيــهكم الحكيــم بعــدم الإطالــة، ســأتناول فق
التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام. وفيما يتعلق بالحجج 
المؤيدة، أقول فقــط إننـا ينبغـي أن نكـون حذريـن ونحـن ندفـع 

الذي يتعذر الدفاع عنه إلى حماية المحروم من الدفاع. 
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أمــا وقــد خضنــا في هــذا اــال مرتــين مــن قبـــل في 
ـــإن جولتنــا اليــوم يمكــن أن تكــون جولــة ســريعة.  الـس، ف
التوصية ١ تطلب من مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة أن يقدمـا 
تمويــلا يعــول عليــــه وكافيـــا ومســـتمرا إلى المحـــاكم الدوليـــة 
المخصصة والهيئات ذات الصلـة. وهـذا غريـب. أولا، الأمانـة 
العامة يجب أن تعرف أن التمويـل واحـد مـن اـالات القليلـة 
الـتي لم يدخلـها الـس بعـد في إطـار تعريفـــه الواســع للأمــن؛ 
ـــة العامــة اضطلعــت بــالفعل بنفقــات المحكمتــين  ثانيـا، الجمعي
المخصصتـين، مقســـمة إياهــا بالتســاوي بــين الميزانيــة العاديــة 

وميزانية حفظ السلام. فماذا إذن يبقى القيام به. 
ـــة المزيــد، ينبغــي أن نــزن  عندمـا تطلـب الأمانـة العام
بعنايـة مـا إذا كـانت هـــذه المحــاكم تقــدم قيمــة تتناســب مــع 
الأمـوال الـتي تحصـل عليـها فعـلا. هـذا العــام ســتتكلف ١٨٢ 
مليونا من الـدولارات. وعلـى سـبيل المقارنـة، سـتنفق الميزانيـة 
ــــى  العاديــة للأمــم المتحــدة ١٠ ملايــين دولار هــذا العــام عل
محكمــة العــدل الدوليــــة؛ و ٣٩ مليونـــا تحـــت بنـــد الميزانيـــة 
�التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في أفريقيـا�؛ و ٢١ مليونــا 

على برنامج التعاون الفني. 
التوصيـة ٢ تعكـس خلطـــا مســتمرا بخصــوص طبيعــة 
وسلطات حفظ الســلام. إذا نـص اتفـاق سـلام مـا علـى عفـو 
شامل، لا يمكن لعملية حفـظ سـلام مرسـلة لرصـد تنفيـذه أن 
تسقط أيا من أحكامه وتبدأ ملاحقة المشتبه فيهم، فذلـك مـن 
شـأنه انتـهاك حيـاد الأمـم المتحـــدة ومهمتــها. الأمــم المتحــدة 
يمكنها رفض الاشتراك إذا كانت تعتقـد أن اتفاقـا مـا معيـب، 
لكن لا يمكنها محاولـة تصحيحـه أو تجـاوزه عـن طريـق عمليـة 

حفظ سلام أو عن طريق ولايات يصوغها هذا الس. 
التوصية ٤ من الصعب الإبقاء عليها بمقتضى القـانون 
الــدولي. مجلــس الأمــن لم يعــط أي دور في تنفيــــذ اتفاقيـــات 
جنيف. والاتفاقيات لا تحتوي علـى أي حـق للوصـول بـدون 

عوائـق. إـا تعـترف بمتطلبـات الحـــرب. والحــق الــذي تطلبــه 
الأمانــة العامــة ينتــهك القــانون الإنســــاني الـــدولي، ومجلـــس 
الأمن ليست لديه سلطة منحه. وبصرف النظر عـن أي شـيء 
آخر، رفض الوصـول لا يسـتدعي، ولا يشـكل عـادة، ديـدا 
للسـلم والأمـــن الدوليــين، وهــذا هــو المفجــر الوحيــد لعمــل 

الس. 
ـــا في حالــة ســقوط  التوصيـة ٥ قـد تغـري الـس تمام
ـــد تــولى  ثلـوج علـى نيويـورك. ومـع ذلـك، إن كـان الـس ق
دون شـعور بالأنانيـة أعمــالا روتينيــة عديــدة لا يعطيــها إليــه 
الميثاق، فإنه ينبغـي أن يـأبى تحويلـه إلى حـارس يعمـل لحسـاب 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.  
التوصيـة ٦ تســـعى إلى اســتخلاص نتــائج عامــة مــن 
تجربة استثنائية؛ وحتى التجربة لا تشجع علـى النتيجـة العامـة. 
الأمانة العامة تطلب من الس مواصلـة تطويـر مفـهوم النـهج 
ـــــات الإقليميــــة ودون الإقليميــــة. وفي  الإقليميـــة لحـــل الأزم
الماضي، الس إما لجـأ إلى الاختفـاء خلـف الإقليميـة لتجنـب 
اضطـراره إلى اتخـاذ إجــــــراء أو أوكـــل ســلطاته وتنــازل عــن 
مسـؤولياته لبعـض المنظمـات الإقليميـة. وهـذه مفـاهيم ينبغـــي 

التخلي عنها، وليس تطويرها. 
ـــم إعــداد معايــير  التوصيـة ٧ تشـجع الـس علـى دع
وإجـراءات واضحـة للتعـرف علـى العنـاصر المسـلحة والفصــل 
بينها وبين اللاجئين المدنيين. وليس هناك بـين الحجـج المؤيـدة 
ما يعطينا معرفة ولو طفيفة يجول بخاطر الأمانة العامـة. ولكـن 
وفقا لطريقتنا المبسطة في التفكير، أي فـرد معـه سـلاح عنصـر 
مسـلح ويمكـن تعريفـه علـى هـذا النحـو مـا لم يخـف ســـلاحه. 
والفصـل أمـر مختلـــف؛ إنــه يتصــل بجوهــر المناقشــة بخصــوص 
المسـألة المعقـدة الخاصـة بـترع الســـلاح بعــد انتــهاء الصــراع. 
ووضع معايير، إن كان من الممكن القيام به، مـن غـير المحتمـل 

أن يساعد. 
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إننا نلاحظ أن إدارة عمليات حفظ السـلام ومكتـب 
ـــى  مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين اتفقـا عل
وزع أفرقـة مشـتركة للتقييـم في أيـة منطقـة تظـهر فيـها أزمـــة. 
ــالضرورة  وهـذا يثـير فينـا دهشـة. أزمـات اللاجئـين لا تحتـاج ب
عمليـة لحفـظ السـلام وإدارة عمليـات حفـظ السـلام ليـس لهــا 
دور في أي مكــان لا توجــد فيــــه عمليـــة. والإدارات ينبغـــي 

ألا تتجاوز ولاياا.  
التوصيـة ٨ تتنـاول حاجـة قائمـة لكنـــها لا تجــدي إذا 
كـان الأداء السـابق للأمانـة العامـة مرشــدا. في كــل عمليــات 
حفظ السلام اهتمام الأمم المتحدة الوحيد ينصب على إمـداد 
ـــات.  رجــال الإعــلام الغربيــين والمشــاهدين الغربيــين بالمعلوم
واحتياجـات السـكان المحليـين أو احتياجـــات عمليــات حفــظ 
الســلام ليســت ســوى محــل اهتمــام هامشــــي؛ إـــا عرضـــة 
للتضحية ا على مذبح هذه الحاجة الأسمى. وهذا التفكير إذا 
لم يتغـير سـتكون هـذه الولايـة عرضـة لاسـتخدامها علـى نحـــو 
أكـثر في البحـث عـن قصـص تجـذب الانتبــاه الغــربي. وحمايــة 

المدنيين ستكون عارضة. 
التوصيـــة ٩ ذات مغـــزى، لكـــــن مــــن الواضــــح أن 
المشكلة لم تلق تفكيرا شـاملا. أي حـوار يمكـن أن يجـري مـع 
عناصر مسلحة أصبحت طرفـا في اتفـاق سـلام. إلا أنـه إذا لم 
يكن هناك اتفاق، سيكون من الصعـب أن نـرى كيـف يمكـن 
للأمم المتحدة كمؤسسة أن تشرك جماعات مسلحة في حـوار 

فقط بخصوص تقديم المساعدة الإنسانية والحماية. 
التوصية ١٠ رومانسية جدا إلى حد ما. مـن الصعـب 
الاعتقــاد أن الجبهــة الموحــدة الثوريــة كــانت ســتتوقف عـــن 
تقطيـع الأذرع والأرجـــل في ســيراليون أو أن طالبــان كــانت 
ستتوقف عن إطلاق النار على الرجال لنسيام ألا يحلقـوا لـو 
أما عرفتا أن هذا الانغمـاس في الملـذات محظـور في اتفاقيـات 

جنيف. 

فيما يتعلق بالتوصية ١١، نحن نسمع أن مجلس الأمــن 
يخطـــط لاســـــتضافة ١٥ عضــــوا مــــن الــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعي في اجتماع طوال يوم. والأمانة العامـة تريـد مـن 
الجمعية العامة أن تكـون ممثلـة، ليـس حـتى باختيـار أعضائـها، 
ـــن كــون رئيــس الجمعيــة  ولكـن بـالرئيس. وبصـرف النظـر ع
ــــا، مـــن أيـــن  العامــة ليســت لديــه الســلطات المخولــة لــه هن
سيحصل على المعلومات التي على أساسها ينبـه الـس، كمـا 
تطلب الأمانة العامة، إلى الحالات التي قـد يكـون العمـل فيـها 
مطلوبا؟ الرئيس لن يحصل على هـذه المعلومـات وعلـى ولايـة 
إلا إذا أصدرت الجمعية قرارا بشأن مسألة يحـث الـس علـى 

اتخاذ إجراء ويأذن للرئيس بالقيام بدور. 
التوصيـة ١٢ تحـث مجلـس الأمـن علـى مواصلـة بحـــث 
الصـلات بـين الاتجـار غـير المشـــروع بــالموارد الطبيعيــة وإدارة 
الحرب، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة. وكما هو الحـال بالنسـبة 
للمحاكم الدولية، ربما يكـون الوقـت قـد حـان لإجـراء تقييـم 
قبـل أن يتخـذ الـس إجـراء آخـــر. علــى ســبيل المثــال فريــق 
الخبراء لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة طلـب مـن محفـل الأمـم 
ـــي المعايــير لمــا يوصــف بأنــه  المتحـدة للغابـات أن يحـدد ويرس
�الأخشـاب الممولـة للصـراع�. وإذا كـان الافـــتراض هــو أن 
الاتجــار غــير المشــروع بــالموارد الطبيعيــة ســبب للحــــرب أو 
لانتهاك حقوق الإنسان للمدنيـين فإنـه يكـون بذلـك افتراضـا 
سطحيا ومضللا. وإذا جعل الس تسجيل الأسلحة الصغـيرة 
والخفيفـة وتعقبـها إلزاميـا سـتنقذ أرواح مدنيـــين أبريــاء أكــثر 
ممـا يمكـن إنقـاذه عـن طريـق تدابـير الرقابـة الدقيقـة الـتي يجــري 

وضعها للاتجار في المعادن والموارد الطبيعية. 
التوصيـة ١٥ أوسـع مـن أن تطبـق تطبيقـا عمليـا. مــن 
المستحيل على حد سواء توقـع مـا إذا كـان سـيحدث انتـهاك 
جسـيم لحقـوق الإنسـان في أي صـراع بعينـــه أو توقــع كيــف 
تكــون الأدوات المســتخدمة. وبــالفعل، هــذه التوصيــة تعــــني 
ضمنــا حظــرا يفــرض تلقائيــا علـــى التجـــارة بواســـطة كـــل 
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الأطراف في أي صراع، بما فيها الحكومة الشرعية الـتي تقـاوم 
العصيان. 

ونحن وإن كنا في شهر نيسان/أبريل، فلم يدهشـنا أن 
المرفـق الثـاني للتقريـر يخلـط بـين الذاكـــرة والرغبــة، غــير أنــني 
أتســاءل إن كــان علينــا أن نخــرج مــن القــبر توصيــات عـــام 
١٩٩٩. إن نبــش القبــور لــن يزيــد مــن الاهتمــام. وتتنـــاول 
ــم  التوصيـة الأولى مـن المرفـق الثـاني خطـوات تعزيـز قـدرة الأم
المتحدة على نشر عمليات حفـظ السـلام. ونحـن نؤيـد ذلـك، 
ولكن نعتقد أن توفير لواء وطـني مـدرب تدريبـا جيـدا ومجـهز 
بصورة مناسبة، في إطار نظام الترتيبـات الاحتياطيـة، سـيكون 
أكثر فعالية من تشكيل القوات متعددة الجنسيات الذي تحبذه 
الأمانة العامة. ويشير التقرير باعتزاز إلى لـواء التـأهب العـالي، 
لكـن البعثـة الوحيـــدة الــتي أرســل إليــها حــتى الآن، اســتغرق 
وصولها إلى هناك شـهرين ونصـف الشـهر، فقـد يكـون اللـواء 

عالي التأهب، إلا أنه لم يكن جاهزا بالتأكيد. 
فيما يتعلق بالتوصية ٦ من المرفق الثـاني، وكمـا قلـت 
للمجلــس في عــام ١٩٩٩، لا يوجــد مــــا يشـــير هنـــا إلى أن 
موافقــة دولــة عضــو مطلوبــة قبــل نشــر مراقبــين عســـكريين 
دوليين. وما ينطـوي عليـه ذلـك، أنـه حيثمـا يوجـد مشـردون 
داخليـا أو لاجئـــون، ســيتصرف الــس بشــكل آلي بموجــب 
الفصل السابع ويأمر بـوزع مراقبـين عسـكريين دوليـين، حـتى 
مع اعتراض دولة عضـو. وحيـث أن المراقبـين سـيحتاجون إلى 
حماية، فلا بد بالضرورة من ترتيب وجـود عسـكري دولي في 
نفس الوقت. ولا تحتاج الآثار المترتبة على ذلك إلى توضيح. 
أما التوصية ٩ من المرفق الثـاني فتبـارك اللجنـة المعنيـة 
بالتدخل الإنساني التي أنشأا دولة عضو، بأفضل النوايـا دون 
شك. وهناك محاولات أخرى تبذل علـى أسـس دينيـة زائفـة، 
في محاولـة لإضفـاء هالـة مـن القدسـية علـى الإرهـــاب بوصفــه 
حربا مقدسة، بزعم التدخل الديني. وحيث أننـا لا نتوقـع مـن 

الأمانة العامة أن تبارك تلك المبادرات، فإننا لا نتوقـع كذلـك 
ــدول، أو  منـها أن تعمـل كداعيـة لأي دولـة أو مجموعـة مـن ال

أن تصادق على أفضليات وطنية. 
وخلاصـة مـا تقـدم، نحـن لا نـــدري إن كــان التقريــر 
ينهض بقضية حماية المدنيين في حالات الصـراع المسـلح. فقـد 
اتخذ الس خطوات عمليـة في السـنوات الأخـيرة لكـي يفعـل 
ما في وسعه، من خلال عمليــات حفـظ السـلام، حيثمـا كـان 
ملائما، ومن خلال ســبل أخـرى في إطـار سـلطاته، في محاولـة 
لتوفير بعض الحماية للمدنيين المتضررين من الصـراع المسـلح. 
ونشــجعه علــى أن يواصــل الســير علــى هــذا الطريــــق ـــذه 

المسؤولية الحيوية والإنسانية. 
ختامـا أود أن أقـول إنكـم، سـيدي الرئيـس، لاحظتــم 
في بيـــانكم الـــذي أدليتـــم بـــه في وقـــت ســـابق، أن الــــس 
ـــد مــن التوصيــات الــواردة في تقريــر  لم يتصـرف بشـأن العدي
الأمـين العـام لسـنة ١٩٩٩، حيـث أـا كـانت خـــارج نطــاق 
ـــة في  ولايــة الــس واختصاصاتــه أو بســبب صعوبــات عملي
تنفيذها. وإن الأمانة العامة ستضع مشورتكم الحكيمة نصـب 

أعينها بدون شك عند تقديم توصياا في المستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قـائمتي المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـــدة. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـم بالعربيـة): ســـيدي 
الرئيس، أهنئكم على رئاستكم للمجلس خـلال هـذا الشـهر، 
وأعـبر عـن أملنـا بـأن يتمكـن الـس خـلال الفـترة الباقيـة مــن 
ــــق  هــذه الرئاســة مــن أن يقــوم بــالعمل الهــام المطلــوب المتعل

بمنطقتنا. 
وأود أيضـا أن أشـكر ســـلفكم، مــن أوكرانيــا، علــى 

رئاسته خلال الشهر الماضي. 
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ـــة  اسمـح لي الآن، سـيدي الرئيـس، أن أتلـو بياننـا باللغ
الانكليزية. 

(تكلم بالانكليزية) 
ـــــادا راســــخا بــــأن حمايــــة المدنيــــين في  نعتقـــد اعتق
الصراعات المسلحة أمر له أهمية كبرى. والاهتمام الذي أبداه 
الس ذا الشأن مناسب وضـروري، ونـأمل أن يتواصـل إلى 
أن تكفل الحماية للمدنيين في حـالات الصـراع المسـلح، علـى 
نحو كاف، وأن تؤخــذ هـذه المسـألة علـى محمـل الجـد في كـل 
ـــــة من  – وبـــدون الانتقائيـــة النابع الحـــالات. وأضيـــف هنـــا 

اعتبارات سياسية، والتي تؤدي إلى عدم التصرف. 
ونعرب عن التقدير للتقرير الثـاني عـن هـذا الموضـوع 
(S/2000/331) والمـؤرخ ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠١، المقـدم مـــن 
الأمين العام إلى مجلـس الأمـن بنـاء علـى طلـب الـس، مثلمـا 
ـــول/  أعربنـا عـن التقديـر للتقريـر (S/1999/957) المـؤرخ ٨ أيل
سبتمبر ١٩٩٩. وهما وثيقتان هامتان. غير أننا نكرر تعليقاتنا 
التي أدلينا ا أثناء مناقشة التقرير الأول، إذ أن ما يبعـث علـى 
الحـيرة أن التقريريـن لا يشـيران أبـدا إلى الاحتـلال الإســـرائيلي 
للأراضـي الفلسـطينية، أو إلى الانتـهاكات الجسـيمة والخطـــيرة 
لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب البروتوكول الإضافي الأول 
وقواعد لاهاي، تلك الانتهاكات التي ترتكبها الدولـة القائمـة 

بالاحتلال. 
ونوافـق علـى مـا جـاء في التقريـر مـن أن ذلـك العـــدد 
المتزايد من الصراعات المســلحة الداخليـة في جميـع أنحـاء العـالم 
يمثل ظاهرة يجب أن نوليها اهتماما أكبر. ومع ذلك، لا يمكن 
ـــين في  أن تجــري مناقشــة جــادة بشــأن موضــوع حمايــة المدني
حالات الصراع المسـلح، أو أي محاولـة جـادة لتطبيـق القـانون 
الإنساني الدولي، بدون إيلاء الاهتمام اللازم لقضية الاحتـلال 
الأجنـبي. فـهذا، عمليــا، هــو المعــنى الكــامل لاتفاقيــة جنيــف 

الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول. 

ـــق بالحالــة المحــددة لفلســطين، كــان ينبغــي  فيمـا يتعل
للأمانـة العامـة أن تـأخذ بعـين الاعتبـار، أيضـــا، تنــاول الأمــم 
المتحدة لهذه القضية منذ أجل بعيد، بـدءا مـن قضيـة اللاجئـين 
ــــلال الإســـرائيلي المســـتمر منـــذ عـــام  الفلســطينيين إلى الاحت
١٩٦٧. وفي هـذا الصـدد، أشـير، في جملـة أمـــور، إلى العديــد 
من قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد من جديد انطباق اتفاقيـة 
جنيـف الرابعـة علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلــك 
القدس؛ ووجود عدد من القـرارات الـتي تتنـاول بشـكل محـدد 
الحاجة لتوفير الحمايـة للمدنيـين الفلسـطينيين؛ وأخـيرا، ولأول 
مرة في تاريخ اتفاقيات جنيـف الأربـع ينعقـد مؤتمـر الأطـراف 
المتعــاقدة الســامية في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن الوضـــع، 
ـــى مــا نــادت بــه الــدورة الاســتثنائية الطارئــة  وذلـك بنـاء عل
العاشــرة للجمعيــة العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك، اكتمــل الآن 
ـــن  النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة – الـذي يتضم

جزءا يتعلق بجرائم الحرب. 
مـن ناحيـــة أخــرى، يصعــب علــى الــس نفســه أن 
يؤكد مصداقيته، أو أن يدعي النجاح في معالجة مسـألة حمايـة 
المدنيين في حالات الصراع المسلح في الوقت الـذي عجـز فيـه 
ـــال لحاجــة المدنيــين  مـرارا وتكـرارا عـن الاسـتجابة بشـكل فع
الفلسطينيين للحماية، بما في ذلك اشتداد تلك الحاجـة بشـكل 
ـــوم ٢٨  درامـي وملـح خـلال الشـهور الماضيـة، والـتي بـدأت ي
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. كما أننـا حاولنـا، جنبـا إلى جنـب مـع 
العديد من الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وغالبيـة أعضـاء 
مجلـس الأمـن، أن نحقـق شـيئا في هـذا الصـدد، حـتى وإن كــان 

– ولكن دون جدوى.  بشكل تدريجي وأولي 
وفي هـذا الصـدد، نـود أن نعـرب عـن عميـق تقديرنـــا 
لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السـيدة مـاري 
روبنسون، والمقرر الخـاص، ولجنـة التحقيـق، الذيـن أكـدوا في 
تقـاريرهم الأخـيرة بشـكل قـوي علـى الحاجـــة إلى توفــير آليــة 
حمايــة للمدنيــين الفلســطينيين. وذلــك علــى الرغــــم مـــن أن 
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المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان لم تشـر بتاتـا إلى الوضــع في 
ـــه اليــوم،  الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في البيـان الـذي أدلـت ب

الأمر الذي يثير الغرابة. 
ـــس الــس في مذكرتــه المتعلقــة ــذا  لقـد اقـترح رئي
النقـــاش، أن يســـتمر تركيزنـــا علـــى الموضـــوع وأن نتقـــــدم 
باقتراحــات. إن تركيزنــا واضــح. ويمكــــن تلخيصـــه بكلمـــة 
واحدة: الامتثال – الامتثال لصكوك القانون الإنساني الـدولي 
ــــرارات  وقــانون حقــوق الإنســان ذات الصلــة، والامتثــال لق
مجلـس الأمـن ذاتـه. وأضيـف إلى ذلـك تعليقـي الســـابق بشــأن 
الحاجة إلى تجنب الانتقائية، سـواء فيمـا يتعلـق بإنفـاذ الامتثـال 
أو معالجة الموضوع برمته. وهذا يشـمل إـاء مـا أصبـح ثقافـة 
إفلات من طائلة القــانون في حالـة محـددة. وبـدون هـذا، فإننـا 
سوف نتحدث بكلمـات قويـة مشـرفة، ولكنـها سـتبقى مجـرد 

كلمات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي ممثــل ماليزيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): إن وفد 
بلادي يهنئكم، سيدي، على تبوء رئاسة الس لهـذا الشـهر، 
ويشيد بسلفكم، نائب وزير الخارجية في أوكرانيـا، فولوديمـير 

يلتشينكو، على قيادته البارزة للمجلس في الشهر الماضي. 
سـيعمم النـص الكـامل لبيـاني، وســـأتلو الآن ملخصــا 

عنه امتثالا لمبادئكم التوجيهية، سيدي. 
لا بد من الإشادة بالأمين العام على كلا تقريريه عن 
الموضـــوع، تقريـــره الأول (S/1999/957)، وتقريـــره الأخــــير 
ــــــكلة،  (S/2001/331)، ولا ســــيما التحليــــل الواضــــح للمش
وكذلـك التوصيـات الجليـة الـواردة فيـهما. لقـد رسـم صـــورة 
قاتمة عن الواقـع الـذي يعيشـه ملايـين المدنيـين حـول العـالم في 
– وهــم أنــاس وجــدوا أنفســهم في  حـالات الصـراع المســـلح 

صميـم الحـروب وفي حاجـــة ماســة إلى المســاعدة والحمايــة – 
ولخّص التدابير التي يتعين اتخاذها تصديا للمشكلة.  

لقـد قـدم الأمـين العـام مـا مجموعـــه ٥٤ توصيــة: ٤٠ 
توصية في تقريره السابق و ١٤ توصية في تقريـره الحـالي. وفي 
حــين أنــه لم يســتنفد جميــــع التوصيـــات، إلا أـــا شـــاملة في 
ـــلادي أــا توصيــات واقعيــة وعمليــة  طبيعتـها، ويـرى وفـد ب
تسـتأهل اهتمـام الـس العـاجل ـا. فـهي تتنـاول فعليـا جميــع 
ــــن  جوانــب المشــكلة والخطــوات الفوريــة والعمليــة الــتي يمك
اتخاذها للتخفيف مـن محنـة أشـد اموعـات ضعفـا، مـن قبيـل 
النساء والأطفال. وحيث أن وفد بلادي لا يجد صعوبة جدية 
في تأييد العديد من تلك التوصيـات الـتي تقـع ضمـن صلاحيـة 
ـــها بتعليقــات موضوعيــة، ســوى  الـس، فـإنني لـن أعلـق علي
حث الس على النظـر فيـها بالجديـة الـتي تسـتحقها، بغـرض 
تنفيذها المبكر. ونتطلع إلى إنشـاء فريـق عـامل تـابع للمجلـس 

في تاريخ مبكر لمتابعة هذه التوصيات وغيرها. 
إن حمايـة المدنيـــين في الصراعــات المســلحة ينبغــي أن 
تكـون شـاملة. فـهؤلاء النـــاس ينبغــي ألا تتوفــر لهــم الســلامة 
البدنية في حالات الصراع المسلح فحسب، وإنمـا ينبغـي أيضـا 
ــــانون الـــدولي. ومـــن  توفــير الحمايــة القانونيــة لهــم وفقــا للق
ـــة احــترام جميــع الأطــراف المعنيــة للصكــوك  الضـروري كفال
والاتفاقيــات الدوليــة الــتي توفــــر الأســـاس القـــانوني لحمايـــة 
المدنيـــين. ومرتكبـــو الجرائـــم ضـــد المدنيـــين في الصراعـــــات 
ـــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، يجــب  المسـلحة، ولا سـيما الجرائ
مساءلتهم عن أعمالهم: فلا يسعهم أن يـأملوا في التـهرب مـن 
معاقبة القانون لهم بالكامل حتى بعد انتهاء الصراع. وفي هـذا 
الصدد، فإن عمل المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بالفعل تنفيذا 

لهذه الأغراض هام بصفة خاصة وينبغي دعمه بشدة. 
والمطلـوب هـو توفـير جميـع المقومـات الهامـة للنجــاح، 
لا سـيما الإرادة السياسـية لـدى أعضـاء الـس لمتابعـة المســألة 
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على نحو فعال واتخـاذ التدابـير اللازمـة مـن أجـل كفالـة حمايـة 
المدنيـين في حـالات الصـراع، وفي سـياق أوسـع نطاقـا، تيســير 
حــل هــذه الصراعــات بطريقــة متســــقة وشـــاملة ومتوازنـــة. 
والعامل الأخير هام بصفة خاصـة، حيـث أن الـس لا يسـعه 
أن يكون انتقائيا في النهج الذي يتبعه. وفي الوقت نفسه، مـن 
الضـــروري إيجـــاد ـــج توافقـــي في الـــس إذا أريـــد لهـــــذه 

التوصيات أن تنفذ بفعالية. 
ـــد يجريــه الــس عــن توفــير الحمايــة  وأي نقـاش مفي
ـــالج  للمدنيـين في الصراعـات المسـلحة لا يسـعه أيضـا إلا أن يع
مســـألة توفـــير الحمايـــة العاجلـــة للمدنيـــين الفلســـــطينيين في 
الأراضـي العربيـة المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس. ومحنـــة المدنيــين 
الذيـن وجـدوا أنفسـهم وسـط الصـراع في المنطقـة، ولا ســـيما 
المدنيــون الفلســطينيون، وثيقــة الصلــة بالمناقشــة الــتي نجريـــها 
اليوم. وواضح من البيان الذي أدلى به للتو المراقب الدائم عن 
فلسطين، فضلا عن تلك البيانات التي أدلى ا عـدة متكلمـين 
آخرين، من قبيل ممثلي مصر والإمارات العربية المتحـدة، لمـاذا 
المحنـة وثيقـة الصلـة بموضوعنـا. والحجـج الـتي سـيقت مفحمـــة 

ودامغة، ووفد بلادي يؤيدها تمام التأييد. 
وبمـا أن عـددا مـن توصيـات الأمـين العـام الـــواردة في 
ـــق علــى  تقريـره الأول وتقريـره الأخـير علـى حـد سـواء، تنطب
الحالـة في الأراضـي العربيـة المحتلـة، فـإنني لـــن أشــير ســوى إلى 
ــره  اثنتـين مـن تلـك التوصيـات. فالتوصيـة ١٢ الـواردة في تقري

السابق تطلب إلى الس النظر 
�في القيـام في حـالات معينـــة بتنفيــذ عمليــة 
وقائية لحفظ السلام، أو بتوفير وجود مـن نـوع آخـر 

للرصد الوقائي�. (S/1999/957، الفقرة ٤٧) 
والتوصية ٤٠ (هـ) من التقرير نفسه تشير إلى 

�استعمال القوة في صورة محدودة ومتناسـبة 
ـــى  مـع مقتضيـات الحالـة، مـع الاهتمـام بمـا يـترتب عل

ذلك من نتائج على السكان المدنيـين وعلـى البيئـة�. 
(المرجع نفسه، الفقرة ٦٧) 

ونعتقد اعتقادا قويا بأن وجود الأمم المتحـدة أو قـوة 
دوليـة لرصـد الحالـــة علــى الأرض مــن شــأنه أن يدلــل دلالــة 
ملموســة علــى اهتمــام الــس بتوفــير الحمايــــة للمدنيـــين في 
حـالات الصـراع. وواقـع الأمـر أن هـذا الوجـود مـن شــأنه أن 
يكـون تدبـيرا هامـــا لبنــاء الثقــة ممــا يســهم إســهاما هــائلا في 
البحث عن إيجاد حل دائم. وماليزيا تحث الـس مـرة أخـرى 
علــى النظــر الجــاد في إنشــاء هــذه القــوة وإيفادهــا. فــــالأمن 
ـــر  بالنســبة للســكان المدنيــين في تلــك المنطقــة ينبغــي أن يتوف
للجميع، وليس رد مجموعة من الناس، وإذا لم يكـن بمقـدور 
سـلطات الدولـة القائمـة بـالاحتلال أن توفـر الحمايـــة أو إذا لم 
تكـن راغبـة في ذلـــك، حينئــذ يتحتــم علــى الــس أن يفعــل 

ذلك. 
ووفد بلادي يشيد بكم، سيدي الرئيس، على إعـادة 
التفكـير في هـذا الموضـوع الهـام، ويتطلـــع إلى اتخــاذ إجــراءات 
ملموسة متابعة لهذه المناقشة بشكل خطوات عمليـة أو تدابـير 
ـــات  تكفــل حمايــة المدنيــين في الصراعــات المســلحة. والتوصي
العديـدة الممتـازة الـتي تقـدم ـا الأمـين العـام والمقترحـات الــتي 
ـــة بغــرض  تقدمـت ـا الـدول الأعضـاء يجـب النظـر فيـها بجدي
تنفيذها المبكر. وفي ذلك الصدد، فإن ملاحظات الأمين العام 

هامة بصفة خاصة إذ يقول 
�التقـارير والتوصيـات ليسـت بديـــلا للعمــل 
الفعال. … والتقدم المحرز في حمايـة المدنيـين المـهددين 
بالصراع المسلح يقاس بحيـاة البشـر وكسـبهم لقوـم 
وبالتحرر من الخوف وليس بإعلانات النوايا والتعبـير 

عن القلق�. (S/2001/331، الفقرة ٦٧) 
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وبقبولنـا تحـدي الانتقـال مـــن العموميــات إلى العمــل 
الملموس، ينبغي للمجلس أن يراعـي مـا يلاحظـه الأمـين العـام 

في تقريره الأخير حين يقول: 
ـــــع الــــذي يمســــك  �وللأســـف، فـــإن الواق
ــــل  بتلابيــب الســكان المكروبــين لم يتغــير، حيــث ظ
ــــها  الجــانب الأكــبر مــن التوصيــات المهمــة الــتي شمل
التقريــر الأول حــبرا علــى ورق�. (المصــدر نفســــه، 

الفقرة ٢) 
وكجزء لا يتجزأ من ج أكثر تركيزا وتماسكا، يـود 
وفــد بــلادي أن يرحــب ترحيبــا خاصــا بــالاقتراح القــــاضي 
بإشـراك منظمـــات إقليميــة وأطــراف رئيســية دوليــة أخــرى، 
لا سيما تلك التي تعنى بتوفير الحماية للمدنيـين في الصراعـات 
المسـلحة وتقـديم الدعـم الإنسـاني لهـم. وكذلـك، كجــزء مــن 
التنسيق المتزايد وإنشاء مراكز للتنسيق، فإن شـعبة السياسـات 
والدفــاع عــن الحقــوق والمعلومــات التابعــــة لمكتـــب تنســـيق 
الشـؤون الإنسـانية، وهـي الشـعبة الـتي أعلـم أـــا تتــولى هــذه 
المسألة، ينبغي زيادة تعزيزها. وينبغي لتلك الوحـدة أن تعمـل 
بالتنسـيق الوثيـق مـع إدارة عمليـــات حفــظ الســلام في رصــد 
ــــذ  حــالات الصــراع الــتي تضــر بالســكان المدنيــين، وفي تنفي
التدابـير الـتي يوافـق عليـها الـــس. وإنــني علــى ثقــة، ســيدي 
الرئيس، بأنه ستتم الموافقة علـى صفقـة متكاملـة مـن التدابـير، 

في ظل قيادتكم الماهرة، قبل تسليمكم الرئاسة إلى خلفكم. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
باكستان. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد أحمد (باكســتان) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن 
ـــاني  أعـرب عـن تقديرنـا للأمـين العـام علـى تقريـره الشـامل الث
 .(S بشـأن حمايـة المدنيـين في الصراعـات المســلحة (2001/331/
ويحدوني الأمل في أن تساعد المناقشة التي يجريها الـس اليـوم 

في يئة وعي أفضل بين الـدول الأعضـاء إزاء فداحـة المشـكلة 
وتعقيدهـا، وهـي المشـكلة الـتي نحتـــاج إلى التصــدي لهــا علــى 

سبيل الأولوية. 
ومما يقلقنا قلقا عميقا أن أعمال العنـف ضـد المدنيـين 
في حالات الصراع المسلح بلغــت أبعـادا مثـيرة للجـزع، وهـي 
موجهة في معظم الحالات ضد النسـاء والأطفـال واموعـات 
الضعيفــة الأخــرى، ممــا يســبب تشــــريد أعـــداد كبـــيرة مـــن 
ــــين في  الســـكان. والنســـبة العاليـــة جـــدا مـــن ضحايـــا المدني
الصراعـات، مثلمـــا يذكــر الأمــين العــام في تقريــره، والواقــع 
المأسـاوي لعشـرات ملايـين اللاجئـين والمشـــردين في الداخــل، 

يوفران في حقيقة الأمر إحصاءات مثيرة للجزع. 
ــــيما، وكيـــل  وإنــني متــأكد أن صديقــي العزيــز أوش
الأمين العام، يعي هذا الواقع المظلم. وباكستان، الـتي تحملـت 
ـــد عــن عقديــن،  عـبء اللاجئـين الأفغـان علـى أرضـها لمـا يزي
تدرك تمام الإدراك محنـة شـعب أجـبر علـى تـرك ديـاره. ولهـذا 
ــــا اســـتهداف المدنيـــين في الصراعـــات  نشــجب شــجبا مطلق

المسلحة. 
ـــم  ومــن المؤســف أن اســتهداف المدنيــين يحــدث رغ
وجـود مبـادئ قانونيـة معـترف ـــا دوليــا تطــورت علــى مــر 
ـــي المدنيــين واللاجئــين والعــاملين في اــال  السـنين لكـي تحم
الإنســاني. ومســؤوليتنا الجماعيــة أن نكفــل الامتثــال الفعـــال 

لمبادئ القانون الدولي هذه.  
وفي الوقت نفسه، من واجبات مجلس الأمن أيضـا أن 
يتخذ الإجراءات اللازمـة لكـي يكفـل حمايـة المدنيـين. ولكننـا 
رأينــا الــس يخفــق مــرات عديــدة في تلبيــة هــذا الواجــــب. 
وتذكرنا رواندا وسربرينيتسا بمـرارة بمـا كـان يمكـن للمجلـس 
ـــه لم يتمكــن مــن ذلــك. ومــرة أخــرى، فــإن  أن يفعلـه إلا أن
إخفاقـه في حمايـة المدنيـــين الفلســطينيين يصــور الشــلل الــذي 
يصيب الس. ووفاة موظفـي حفـظ السـلام الباكسـتانيين في 
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مقديشـيو والبلجيكيـين في كيغـالي تشـهد علـى الولايـات غــير 
الواقعية التي تدعي قوات الأمم المتحدة رفع لوائـها، حـتى وإن 

دفعت ثمن ذلك بأرواحها. 
وبينما يمكن أن يكــون ممـا يعيـب الـس أنـه لا يقـوم 
بالعمل الكافي، فإن من الممكن انتقاده بأنه لا يفعل شيئا على 
ـــى ذلــك كشــمير، حيــث فقــد  الإطـلاق. والمثـل الصـارخ عل
ــــاء أرواحـــهم خـــلال الــــ ١٠  ٧٠ ٠٠٠ مــن المدنيــين الأبري
سنوات الأخيرة فقط على يد قـوة احتـلال غاشمـة. وفي بعـض 
الأحيـان، كـان لقـــرارات الــس آثــار ضــارة علــى الســكان 
المدنيين بدلا من حمايتهم. وعلى سبيل المثال، فإن قرار مجلـس 
الأمن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) بشأن أفغانستان عرض حياة المدنيين 
للخطـر بـالفعل عـن طريـق اسـتثناء أحـــد الطرفــين مــن حظــر 
الأسلحة وتشجيعه على مواصلة الصراع. وبينما يلقى الأفراد 
حتفهم ويهربون من ديـارهم، يغـض مجلـس الأمـن النظـر عـن 
البحث عن تحقيق السلام في كل من هذين الصراعـين. كيـف 
يمكننا أن نتكلم عن الدروس المسـتفادة مـن مآسـي المـاضي في 
حين أننا لم نبدأ حتى في النظــر في حـل �الصراعـات المنسـية� 
في كشـمير وأفغانسـتان؟ إن جميـــع الجــهود الراميــة إلى حمايــة 
المدنيـين سـتظل دون جـدوى مـا دام الـس يخفـــق في معالجــة 

الأسباب الجذرية للصراعات. 
وموقف الس إزاء المأساتين في كشـمير وأفغانسـتان 
ـــادئ والقيــم الــتي  يبـين جـا تحكميـا يبعـد كـل البعـد عـن المب
ـــة  تدافــع عنــها هــذه الهيئــة. ولا يمكــن لأي قــدر مــن الخطاب
ـــا  المتغطرسـة أن يخفـي الكـرب الإنسـاني في كلتـا الحـالتين. ومم
يثـير السـخرية أنـه في حالـة كشـمير، أغفـل هـذا الـس نظــره 
عن قراراته التي يتعهد فيها بحق تقرير المصير لشـعب كشـمير. 
وفي حالة أفغانستان، أبدى الس تسرعا غـير لائـق في اتخـاذه 
قــرارات بفــرض جــزاءات علــــى ٢٦ مليـــون مـــن الســـكان 

الأبرياء. 

ولا يزال الصــراع مسـتمرا في كشـمير نظـرا للـتراخي 
المتعمـد مـن جـانب هـذه الهيئـة، وفي أفغانسـتان بسـبب أفعالهـا 
المتهورة. وتقدم الحالتان مخططـا إنسـانيا مفجعـا – في كشـمير 
نتيجـة عـن الطغيـان الوحشـــي مــن قبــل قــوة الاحتــلال، وفي 
أفغانسـتان نتيجـة عـن قسـوة الجـزاءات وحظـر الأسـلحة علــى 
جـانب واحـد، ممـا أحبــط مبــادرة الأمــين العــام للســلام مــن 
خلال السيد فرانسسك فندرل، وشـرد مـا يقـرب مـن مليـون 
أفغاني. وقد عـبر مئـات الآلاف مـن هـؤلاء المشـردين الأفغـان 
إلى باكســتان أثنــاء الأشــهر الأربعــــة الماضيـــة، فـــانضموا إلى 
الــ ٢,٥ مليـون نسـمة مـــن مواطنيــهم الذيــن يعيشــون هنــاك 
لاجئــين. وفي هــذه الأزمــة الإنســانية، نــلام إذا ســـاعدناهم، 

ونلام إن لم نساعدهم. 
وبينمـا نجـري مناقشـات في هـذه القاعـة يقـــف العــالم 
الخـارجي في إحبـاط وحـزن. إن الأفـــراد يتطلعــون إلى المثاليــة 
والأخلاقيـــات الـــتي ألهمـــت رؤيـــا ميثـــاق الأمـــم المتحــــدة. 
وللأسـف، تسـتمر الصراعـات المسـلحة في النشـــوب في جميــع 
أنحــاء العــالم فتســبب البــؤس والصعوبــات الإنســانية وتضــــر 
بملايــين البشــر مــن المدنيــين. لمــاذا لا نســتطيع منــع نشـــوب 
الصراعـات المســلحة في الوقــت المناســب؟ ولمــاذا لا نســتطيع 
المساعدة على حسم التراعـات؟ ولمـاذا لا نتمكـن مـن تضميـد 
الجـراح الناجمـة عـن هـذه التراعـات؟ ولمـــاذا لا يتمكــن مجلــس 
الأمـن مـن الوفـاء بالتزاماتـه الـــواردة في الميثــاق، وهــي صــون 

السلم والأمن الدوليين؟ 
وبينما ستجري حكومة بـلادي دراسـة دقيقـة لتقريـر 
الأمـين العـــام، أود أن أدلى بتعليقاتنــا الأوليــة علــى توصياتــه، 
بالإضافـة إلى بعـض مقترحاتنـا. أولا، نؤيـــد توصيــات الأمــين 
العام إلى مجلس الأمن بالاشتراك مع الأطراف في إيفاد بعثـات 
لتقصي الحقائق بغية تقديم المسـاعدات الإنسـانية والحمايـة إلى 
ــــرب عـــن امتناننـــا  الســكان الضعفــاء. وفي هــذا الصــدد، نع
للإسهام الذي يقدمه السيد أوشـيما، وكيـل الأمـين العـام، في 
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تقييـم خطـورة المآسـي الإنسـانية وضخامتـها وتسـليط الضـــوء 
عليها، سواء كانت من جراء الكوارث الطبيعيـة أو مـن صنـع 
الإنسان. وفي هذا الصدد، نـود أن نشـجع الـس علـى اتخـاذ 
خطـوة أخـرى وإشـراك الفصـائل المسـلحة بفعاليـة في البحـــث 
عن حل للصراع. فالسلام هو الضمان النهائي والوحيد لأمن 

المدنيين في أي صراع مسلح. 
ثانيـا، يجــب أن يكــرس اهتمــام اتمــع الــدولي لمنــع 
الصراعات وحل التراعات، بمقتضى ما نص عليه ميثاق الأمـم 
المتحـدة في الفصـل السـادس، لكـي لا يسـمح أساسـا بنشــوب 
ـــين. ولهــذا تجــب  الصراعـات الـتي ينتـج عنـها اسـتهداف المدني

معالجة الأسباب الجذرية للصراعات. 
وثالثــا، ينبغــــي تعزيـــز قـــدرة الأمـــم المتحـــدة علـــى 
الاسـتجابة بفعاليـة لحـالات الصـراع بغـض النظـــر عــن الموقــع 

الجغرافي، وذلك بغية حماية المدنيين. 
ورابعـا، نـود أن نـرى مجلـس الأمـن يشـــترك بنشــاط، 
ولكــن بموضوعيــة، في اســتعراض الأثـــر الإنســـاني لقراراتـــه، 
لا سيما فيما يتعلق بالجزاءات. ولا بد من التصريح بأنه ليـس 
هنـاك جـزاءات ذكيـة، أو جـــزاءات مســتهدفة، ولكــن هنــاك 
ــــب الـــس اعتمـــاد  فقــط جــزاءات ظالمــة. ولا بــد أن يتجن
قـرارات تلائـم فقـط تحقيــق أغــراض مصــالح عــدد قليــل مــن 

الدول. 
وخامسـا، ينبغـــي لــس الأمــن، لــدى الإذن بولايــة 
لحمايـة المدنيـــين في عمليــات حفــظ الســلام، أن يوفــر أيضــا 
موارد ووسائل كافية لحفظة السـلام تمكنـهم مـن القيـام بتلـك 

المهمة. 
وباكسـتان علـى اسـتعداد، دائمـا، للقيـــام بدورهــا في 
تعزيـز السـلام والأمـن الدوليـين، سـواء كـــان ذلــك في شــكل 
العمليـات الـتي تضطلـع ــا الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام أو 

للوقاية من الصراعات وحسم التراع في منطقتنا. 

ونؤكد من جديد هنا التزامنا بإعادة إقرار سلام دائم 
في أفغانســتان عــن طريــق الحــوار والمصالحــــة، والتوصـــل إلى 
تسوية ائية للتراع بشأن كشمير وفقا لقرارات مجلـس الأمـن 

وأمانيي شعب كشمير. 
وفي الختــام، أود أن أشــير إلى رغبــة الأمــين العـــام في 
العمل نحو إيجاد ثقافة للحماية، وإلى ندائه في وقت مبكـر مـن 
أجل يئة منـاخ يسـوده الامتثـال للقواعـد والمبـادئ الموجـودة 
حاليا. وبالرغم من أن من المسلم بـه، أن المسـؤولية الأساسـية 
عـن حمايـة المدنيـين في الصراعـــات المســلحة تقــع علــى عــاتق 
الحكومات، من المحتـم أيضـا أن يفـي مجلـس الأمـن بالتزاماتـه، 
بصفتـه حـامي الســـلام والأمــن الدوليــين، وأن يقــدم الحمايــة 
لجميـع المدنيـين في حـالات صـراع مسـلح. بذلـك فقـط يمكــن 
الحيلولـة دون تكـرار المآسـي الإنسـانية الـتي لا نـزال نشــاهدها 

حتى في الوقت الحاضر. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي هـو ممثـل نيوزيلنـدا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد ماكــــاي (نيوزيلنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
سيدي الرئيس، أعرب لكم عن الشكر، لإجراء هذه المناقشـة 

المفتوحة بشأن هذا الموضوع الهام. 
وعلـى غـرار مـا ذكـره المتكلمـون الآخـرون، أود أنـــا 
أيضا أن أشيد بالوفد الكندي لعرضه مسألة حمايـة المدنيـين في 
أثنـاء فـترة رئاسـته الأخـيرة لـس الأمـن. ومـن المـــهم الآن أن 
يظل هذا البند مدرجا في جدول أعمـال مجلـس الأمـن ويعـالج 
بصورة منتظمة. ولقد ساهم التقريران اللـذان قدمـهما الأمـين 
العام، في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وآذار/مارس من هـذه السـنة، 

مساهمة كبيرة في تفهمنا للأبعاد الكثيرة لهذا الموضوع. 
وحسـبما علقنــا منــذ ســنة في مناقشــة لــس الأمــن 
بشـأن هـذا الموضـوع، مـــن الناحيــة العمليــة، يتوقــف الشــيء 
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الكثير على قدرة مجلس الأمن على اتخـاذ إجـراء سـريع وفعـال 
لاستعادة السلام والأمن عندما يستهدف المدنيـون. آنئـذ قلنـا 
إن استجابة مجلس الأمن للحالة في تيمور الشرقية تعد نموذجـا 
في هذا الصدد. إمـا وقـد انقضـى الآن ١٨ شـهرا علـى الخـبرة 

المكتسبة في عملية تيمور الشرقية، لا يزال هذا هو رأينا. 
وأود أن أطرح اليوم ثلاث نقاط بشأن تقريـر الأمـين 
العام. النقطة الأولى، أعرب عن تأييدي التام لمـا أبـرزه الأمـين 
العام بضرورة التركيز على الصعيد الإقليمي بدلا من التركـيز 
على بلد بحد ذاتـه، بصـدد التصـدي للحـالات الـتي يسـتهدف 
فيـها المدنيـون، بسـبب آثـار الامتـــداد، بمــا في ذلــك تدفقــات 
ـــيرة  اللاجئــين، الــتي يمكــن أن تزعــزع الاســتقرار بدرجــة كب
خارج الحدود الوطنية. هذا حقيقي في جنـوب المحيـط الهـادئ 

كما أنه حقيقي في أماكن أخرى. 
ــــط الهـــادئ، اســـتجبنا مـــع  وفي منطقــة جنــوب المحي
شــركائنا، للصراعــات الــتي قضــت علــى حيــاة الكثــــير مـــن 
المدنيين، وذلك بإنشاء عمليـات إقليميـة لرصـد السـلام، علـى 
غرار عملية رصد السلام في بوغاينفيل، وبابوا غينيا الجديـدة، 
وجزر سليمان. ونعرب عن التقدير البـالغ للـدور الـذي تقـوم 
به الأمم المتحدة للمساعدة في مساندة تلك الترتيبات، وعلـى 

سبيل المثال من خلال مكتبها السياسي في بوغاينفيل. 
ونعتبر أن توصية الأمين العام بأن يقيـم الـس مزيـدا 
من التعاون المنتظم مع المنظمـات والترتيبـات الإقليميـة مسـألة 
وثيقة الصلة إلى حد كبير بالأسباب التي طرحها، ونعتقـد أنـه 

ينبغي تنفيذ تلك التوصية. 
ـــق بالنقطــة الثانيــة، وصــف الأمــين العــام  وفيمـا يتعل
الدور الذي لا غنى عنه الذي يقـوم بـه موظفـو الأمـم المتحـدة 
والمنظمات غير الحكومية لتقـديم الإغاثـة الإنسـانية والمسـاعدة 
إلى المستضعفين. لقد أحاط علما بأن اللجنة الدائمة المشـتركة 
بـين الوكـالات تبحـث في مسـألة تعزيـز التعـاون بشـأن قضايــا 

أمـن الموظفـين بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـــات غــير الحكوميــة 
علـى صعيـد الميـــدان؛ وأشــار الســيد أوشــيما أيضــا إلى هــذه 
المسـألة في وقـت مبكـر بعـد ظـهر اليـوم. وفي الواقـع، فـإن ثمــة 
مجال يثير القلق بصـورة متكـررة ذكـر في تقريـر الأمـين العـام، 
ألا وهو التهديد الذي يواجه موظفـي الأمـم المتحـدة وغـيرهم 
من الأفراد العاملين في مجال الشؤون الإنسانية عندما يحـاولون 
مساعدة المدنيين في حالات الصراع المسلح. لقد أشار الأمـين 
العـام، إلى أن وفـاة أولئـــك الأفــراد أو إصابتــهم بجــروح يعــد 
مأســاة للأفــراد المعنيــين بصــورة مباشــــرة وللمدنيـــين الذيـــن 
يحاولون حمايتهم، على حد سواء، إذ قد يؤدي ذلك إلى الحد 

من المساعدة أو عدم تقديمها. 
وهـذه القضيـة ليسـت جديـدة، لقـد أجريـت مناقشـــة 
مفتوحـة وصـدر بيـان رئاسـي محـدد بشــأن هــذا الموضــوع في 
الـس في شـهر شـباط/فـبراير مـن السـنة الماضيـة. وفي الوقــت 
ـــا في  نفسـه، شـجع الـس جميـع الـدول علـى أن تصبـح أطراف
اتفاقيـة عـــام ١٩٩٤ المعنيــة بســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة 
والموظفـين المرتبطـين ـا. ومـن الملاحـظ أنـه منـذ إجـراء تلـــك 
المناقشـة ومطالبـة الـس أي منـذ مـا يزيـد علـى سـنة مضــت، 
قـارب عـدد الـــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الضعــف، وذلــك 
بإضافـة ٢٢ دولـة طرفـا منـذ ذلـك الحـين، بمـا في ذلـك بعـــض 
ــالفعل.  الأعضـاء في الـس. مطالبـات الـس حققـت أثرهـا ب
وبــالرغم مــن ذلــك، لا يــزال ثلثــا عــدد الأعضــاء في الأمـــم 
المتحـدة خـارج الاتفاقيـة، ومـرة أخـــرى، بمــا في ذلــك بعــض 
أعضـاء الـس. ونـرى، ثمـة خطـوة عمليـة مفيـدة قـد يتخذهــا 
الـس وهـي تكـرار مطالبتـه السـابقة مـن أجـل الانضمـــام إلى 

الاتفاقية، التي تقوم ذا الدور الهام لحماية المدنيين. 
وهناك خطوات عملية أخــرى يمكـن أن تتخـذ أيضـا. 
ـــات، أن  وإحداهـا أن يضمـن الـس في قراراتـه المنشـئة للعملي
ــــة بســـلامة  تكــون تلــك العمليــات مشــمولة بالاتفاقيــة المعني
موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـــين المرتبطــين ــا. ولا تغطــي 
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الاتفاقيـة جميـع العمليـات - وفي الواقـع، هنـاك بعـــض الأمثلــة 
الأخيرة لعمليات لم تكن مشـمولة - ولكـن بمسـتطاع الـس 
أن يكفل شمولها بموجب قراراته. وهناك موظفـون عـاملون في 
مجال الشؤون الإنسانية ليسوا مشمولين بصورة عامة. ولكن، 
ومرة أخرى، يمكن أن تشملهم الاتفاقية طالما انضمـت الأمـم 
ـــاق مــع المنظمــة المعنيــة.  المتحـدة أو وكالـة متخصصـة إلى اتف
ونـرى، أن ذلـك ينبغـي أن يكـون الممارسـة المعياريـة. وأحيــط 
علما أيضا بأن زميلي من اليابان والأرجنتين اللذين تكلمـا في 
هذه المناقشة قبلي، أشارا إلى إجـراء ينبغـي اتخـاذه فيمـا يتعلـق 

بالاتفاقية، ونحن نوافق على ذلك. 
وأخـيرا، أود أن أحيـط علمـا في هـــذا الصــدد بتعليــق 
الأمين العام ومفاده أن الصكوك السياسـية والقانونيـة المتوفـرة 
من أجل حماية المدنيين في الصراع المسلح لا بـد مـن تحديثـها. 
ـــة موظفــي الأمــم المتحــدة والموظفــين  ونـرى، أن اتفاقيـة حماي
المرتبطين ا هي أيضا بحاجـة ماسـة إلى التحديـث. وإن عـددا 
من الوفود التي ألقت بيانـات في الـس بشـأن هـذا الموضـوع 
منذ ما يزيد على سنة قـد أبـدت نفـس الملاحظـات، لا سـيما 
فيما يتعلق بنطاق الاتفاقية. وسوف تتيح المناقشة الـتي سـوف 
تجـري في اللجنـة السادســـة التابعــة للجمعيــة العامــة في وقــت 

متأخر من هذه السنة فرصة آنية لاستعراض الاتفاقية. 
ـــة والأخــيرة الــتي أطرحــها هــي تعليــق  والنقطـة الثالث
الأمين العام الذي يفيد بأن الأطفـال هـم الفئـة الأضعـف الـتي 
تتأثر بالأضرار الناجمة عن الصراعات. وأنه محق في إبـراز هـذا 
الشــاغل. لقــد رحبــت نيوزيلنـــدا بالـــبروتوكول الاختيـــاري 
لاتفاقيـة حقـوق الطفـل، المتعلـق بالأطفـــال الجنــود، ورحبــت 
أيضــا، كتدبــير ملمــوس، بتعيــين خــبراء استشــاريين لحمايــــة 
الأطفـال في بعثـتي الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام في ســيراليون 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ونعتقد، كخطوة عملية، بأنـه 
ينبغـي أن يكـون تعيـين الخـبراء الاستشـاريين لحمايــة الأطفــال 

سمة معيارية في جميـع عمليـات السـلام الـتي تضطلـع ـا الأمـم 
المتحدة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
علـى قـائمتي هـو ممثـل البحريـن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بوعـلاي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): يسـرني 
في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على ترؤسـكم أعمـال مجلـس 
الأمـن لهـذا الشـهر. وإنـني علـى يقـين بـأن خـــبرتكم ستســاعد 
مجلس الأمن على إنجاح أعماله. ولا يفوتني أن أشكر الرئاسـة 
السابقة على مـا قـامت بـه مـن مجـهود خـلال ترؤسـها للشـهر 

المنصرم. 
كمـا يسـعد وفـد بـلادي أن يشـارك في مناقشـــة هــذا 
الموضـوع الهـام وهـو حمايـة المدنيـين أثنـاء التراعـــات المســلحة. 
وهو موضوع يأتي في وقته حيث أصبحت هذه المسألة مسألة 
حيوية خلال العقديـن المـاضيين إذ لم يكـن بالإمكـان تجاهلـها 

حيث أفرد لها هذا الس العديد من الجلسات. 
غالبـا مـا ينتـج عـن التراعـات والحـروب بـين أطـــراف 
معينة تسعى لبسط نفوذها على تلك المناطق لسـبب أو لآخـر 
ســقوط قتلــى مدنيــين لا دخــل لهــم في صراعــات ونزاعـــات 

دموية. 
هـذا الأمـر ينطبـق علـى صـراع بـين قوتـين مســـلحتين 
ويسـتفحل في حالـة اسـتفراد قـوة طاغيـة بمدنيـين عـزل. وهــذا 
ما حمل الأوائـل الذيـن ذاقـوا ويـلات الحـروب ومآسـيها علـى 
سن القانون الدولي الإنساني لتحاشـي الأجيـال اللاحقـة تلـك 
الويـلات والمآسـي، كمـا حـدا ـم إلى إقـرار اتفاقيـات جنيـف 
الرابعـة لعـام ١٩٤٩ لحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب وكذلــك 
الــبروتوكولين المرفقــين ــا. وفي بعــض الأحــــداث والأمثلـــة 
الواضحة نجد أن مجلس الأمن يقوم بمهامه بكل سلاسة ويسـر 
ـــال قــوات لحمايــة المدنيــين أو الأقليــات مــن  عـن طريـق إرس
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القوات المتنازعة، إلا أن هذا الإجراء لا يبدو أنـه ينطبـق علـى 
الفلســطينيين العــزل وضــــرورة حمايتـــهم مـــن بطـــش المحتـــل 
الإسـرائيلي، وذلـك علـى الرغـم مـن اعـتراف الـس في أكــثر 
من مناسبة بانطبـاق اتفاقيـة جنيـف علـى الوضـع في الأراضـي 

الفلسطينية المحتلة وسكاا المدنيين العزل. 
واليوم يناقش مجلـس الأمـن تقريـر الأمـين العـام المعـني 
بحمايــة المدنيــين في التراعــات المســلحة، لكننــــا نلاحـــظ أنـــه 
لا يتطرق إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونتطلـع 

إلى إفادة ممن يهمه الأمر في الأمانة العامة عن السبب. 
سـؤالنا الثـاني يتمحـور حـول عجـز مجلـس الأمـن عــن 
النـهوض بمسـؤولياته وتنفيـذ قراراتـه الخاصـة بإـــاء الاحتــلال 
الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وكذلـك القـرارات الخاصـة 
بحماية المدنيين أثنــاء التراعـات المسـلحة في ضـوء فشـل الـس 
في الاتفاق على إجـراءات لإـاء الاحتـلال مـن جهـة ولتوفـير 
الحمايـة للمدنيـين مـن جهـة أخـــرى. إذن مــاذا ينــوي الــس 
عمله حيال ذلك خصوصا في ضوء سـقوط قتلـى في فلسـطين 
بشكل يومي. مـن الغريـب أننـا لا نلاحـظ صعوبـة في إرسـال 

الس لقوات حماية في مناطق أخرى من العالم. 
ملاحظتنـا الثالثـة تتعلـــق بــزج الأطفــال في التراعــات 
ـــدولي ســن قوانــين وضوابــط تمنــع  المسـلحة، وعلـى اتمـع ال
ذلك، لأننا يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأطفال هم من المدنيين 
ـــى الحــرب، وكذلــك لمنعــهم مــن  وليسـوا جنـودا مدربـين عل

الانخراط فيه حماية لهم. 
النقطة الرابعة هي توفير أماكن صحية لائقة للمدنيين 
في حالـة نقلـهم مـن أماكنـهم لإبعـادهم عـن منـاطق الصــراع، 
ـــة  فكثـيرا مـا تطـول مـدة الـتراع وتصبـح أمـاكن المدنيـين المؤقت
شبه دائمة وبالتالي نرى تلك الأماكن تعشش فيها الأمـراض، 
ولدينا عدد لا بأس به من منظمات الأمم المتحـدة المتخصصـة 
الـتي يمكـن أن تتعـاون فيمـا بينـها لتوفـير أمـــاكن مؤقتــة لائقــة 

ـــع إلى  للمدنيـين، فـهل تم تحقيـق ذلـك ولـو بـالحد الأدنى؟ نتطل
إجابة من الأمانة العامة وغيرها. 

المسـألة الخامسـة هـي إعـــادة تــأهيل مــن شــردوا مــن 
المدنيين بعد توفير الحمايــة لهـم وذلـك بتوفـير خدمـات التعليـم 
والتشغيل لهم، وإذا لم يتم ذلك فهناك خطـر انضمـام بعضـهم 
إلى الأطـراف المتنازعـة. يجـب التنبـه هنـا إلى أن مدلـول توفـــير 
الحماية للمدنيين لا ينحصر في نطاق ضيق بنقلـهم إلى أمـاكن 
بعيــدة عــن منــاطق الــتراع ثم بعــد ذلــك نســيام لأن ذلـــك 

يعرضهم لكل الإغراءات الطوعية والأخطار القسرية. 
أخــيرا، وباســتعراض أحــوال المدنيــين في كثــــير مـــن 
منــاطق الــتراع حــول العــالم نجــد أــم يعيشــــون في أحـــوال 
لا يمكن أن يقال إا إنسانية، فكيف يمكـن قبـول ذلـك ونحـن 
نرى عشرات من المنظمات الدوليـة سـواء تلـك التابعـة للأمـم 
المتحدة أو اتمع المـدني في حالـة عجـز تـام عـن توفـير أبسـط 
الخدمات لأولئك المدنيين، فكيف يمكـن ذلـك؟ نحـن نعلـم أن 
ــراد  بعـض الممولـين لتلـك المنظمـات مـن دول ومؤسسـات وأف
لا يفون أحيانا بالتزامام ووعودهم لكـن لا يمكـن أن يكـون 
إلى الحـد الـذي يمكـن أن يعيـش فيـه المدنيـين المحميـين في تلـــك 
الأحــوال المزريــة، فــهل المشــكلة هنــا ماليــــة أم لوجســـتية أم 
سياسـية؟ نريـد إجابـة شـافية مـــن الأمانــة العامــة إذ لا بــد أن 

يكون هنا خلل ما. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلمة التاليـة المسـجلة 
على قائمتي هي ممثلـة اسـتراليا. أدعوهـا إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببياا. 
الآنسـة ونســـلي (اســتراليا) (تكلمــت بالانكليزيــة): 
ترحب استراليا بآخر تقريـر قيـم قدمـه الأمـين العـام عـن هـذه 
القضية، قضية حماية المدنيين في حالـة الصـراع المسـلح، وأعـبر 
عـن الشـكر لكـم شـخصيا، يـا سـعادة الرئيـس، لإجـراء هـــذه 
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ــــا للتكلـــم بشـــأن هـــذا  المناقشــة المفتوحــة ويئــة الفرصــة لن
الموضوع. 

وإذا مـا اســـتذكرنا التوصيــة الأولى في تقريــر الأمــين 
العام السابق حـول هـذا الموضـوع في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، 
لوجدنـا أن كثـيرا مـن القضايـا الـتي أثـــيرت في تلــك التوصيــة 
الأولى تمـت معالجتـها في التقريـر المعـني بعمليـات سـلام الأمـــم 
ـــــر الإبراهيمــــي، الصــــادر في آب/أغســــطس  المتحـــدة، تقري
٢٠٠٠. وكذلك سوف يساعد أعضاء الأمم المتحـدة بتنفيـذ 
تقرير الإبراهيمي في معالجة هذه القضية أيضا. ولذلـك يؤكـد 
هـذا في نظـر حكومـتي علـى أهميـة التحـرك إلى الأمـام بأســرع 
وقـت ممكـن في مناقشـة توصيـات تقريـر الإبراهيمـي، والأهـــم 

من ذلك تنفيذها. 
الوقــت متــأخر. وأنــا أريــد تقــديم بعــض التعقيبــات 

الموجزة على توصيات معينة في تقرير الأمين العام. 
أولا، بالنســـبة للتوصيتـــين الأولى والثالثـــة، نلاحـــــظ 
الأهمية التي توليها استراليا لدعم المحكمتين الجنائيتين الدوليتـين 
القائمتين التابعتين للأمم المتحـدة وللعمـل علـى إنشـاء محكمـة 
جنائية دولية. ويجب أن تكون الأولوية بالنسبة للأمم المتحـدة 

للتمويل الملائم لهذه المؤسسات. 
والمؤسســة الأخــــرى المتاحـــة للمســـاعدة في معالجـــة 
الانتـهاكات المزعومـة للقـانون الإنسـاني الـدولي، ولكنـها غـــير 
مستغلة حتى الآن ونود أن نسترعي الانتباه إليها، هـي اللجنـة 
الدوليـة لتقصـي الحقـــائق الــتي أنشــئت في إطــار الــبروتوكول 

الأول لاتفاقيات جنيف.  
وبالنسـبة للتوصيـة الرابعـة، نعتقـد أن التدابـير المتخــذة 
لإدامـة إمكانيـة الوصـول الآمـن للعمليـات الإنسـانية لهـا أهميــة 
مساوية، ولكن تجربتنا الذاتيــة في عمليـات حفـظ السـلام هـي 
أنـه لا يوجـد ـج أوحـــد. وعلــى ســبيل المثــال فــإن التدابــير 
الضروريـة تختلـف فـــهي، تتوقــف عمــا إذا كــانت العمليــات 

الإنسانية تبدأ في مناخ غير آمن أو أــا بـالفعل مسـتقرة. ففـي 
مناخ على درجة عالية من الخطورة كنا نجـد أن أكـثر المنـاهج 
نجاحـا تشـمل بنـــاء الثقــة مــع الجماعــات المختلفــة. وفي هــذا 
الصـدد، قـد يكـون لقـوة حفـظ سـلام دور حاســـم في تطويــر 
علاقة وطيدة واحترام وثقة بين المعنيين المختلفين، بما في ذلـك 
عقد اجتماعات منتظمـة. وسـوف تسـاعد هـذه التدابـير علـى 
إيجاد المناخ الآمـن الـذي يمكـن فيـه للمسـاعدات الإنسـانية أن 
تصـل إلى هدفـها. وفي منـاخ غـير آمـن، فمـن خبرتنـا – بمـــا في 
ذلـك تجربـة تيمـور الشـــرقية حديثــا – وجدنــا أن قــوة حفــظ 
السلام تسهل وتنسق بأكثر الطـرق فعاليـة مثـل هـذا الـترابط. 
كذلـك نؤيـد تشـجيع الأمـين العـام لـس الأمـن علـــى زيــادة 
اسـتخدام بعثـات تقصـي الحقـائق في منـاطق الصـراع للتعـــرف 
علـــى المتطلبـــات المحـــددة للمســـاعدة الإنســـانية والترتيبـــات 

الحمائية. 
وبالنسـبة للتوصيـة السادسـة نؤيـد أيضـــا بقــوة تحمــل 
البلــدان الإقليميــة المســؤولية عـــن الســـعي إلى إيجـــاد حلـــول 
للصـراع في مناطقـها وعـن التشـاور مـع الأمـم المتحـدة حـــول 
قضايا الأمن وثيقة الصلة. ولقـد كنـا في مقدمـة المتـابعين لهـذه 
المناهج في منطقتنا. وشأني شأن زميلي ممثـل نيوزيلنـدا، الـذي 
تكلم قبل لحظة، نعتبر التوصيــة بـأن يقيـم الـس تعاونـا أكـثر 
انتظامـا مـع المنظمـات والهيئـات الإقليميـــة توصيــة ذات قيمــة 

خاصة وتستحق دعما قويا. 
أما التوصية السابعة فهي أكثر تعقيدا. ونحن نرى أنـه 
يلـزم إجـراء المزيـد مـــن الدراســة، وربمــا تقــوم ــا في البدايــة 
ـــن أجــل  الأمانـة العامـة بالتشـاور مـع الحكومـات الأعضـاء، م
ــــة العنـــاصر  وضــع معايــير وإجــراءات واضحــة لتجديــد هوي

المسلحة وفصلها. 
ـــأود أن أؤكــد قلقنــا  أمـا بخصـوص بقيـة التوصيـات ف
الخاص إزاء حماية الصحفيـين والنسـاء والأطفـال، لأن التقريـر 
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ـــذه الفئــات بصفــة خاصــة عــانت بشــكل  يوضـح تمامـا أن ه
مفـزع. ويجـب أن تعطـى لحمايتـهم الأولويـة في جــهودنا، وفي 
هذا الصدد، نؤيـد بقـوة التوصيتـين التاسـعة والعاشـرة الخاصـة 
بنشر المعلومات حول القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 
الإنسان بين كل الجماعات المسلحة، على أن نوضـح لهـا أننـا 

نتوقع منها احترام هذه المعايير. 
ولقد ذكرنا تقرير الأمين العام بمـا هـو واضـح – بأنـه 
مـا زال هنـاك الكثـير ممـا يتعـين عملـه لتكويـن ثقافـة حمايـــة في 
ــوم  العـالم. وأعتقـد أن زميلـي الكنـدي قـال في وقـت سـابق الي
إننـا في الحقيقـة مـا زلنـا في بدايـة هـذه العمليـة. ونحـن نجـــد أن 
ـــام في تقريــره الأخــير في مجملــها ســليمة  توصيـات الأمـين الع

وعملية ونحن ملتزمون بتنفيذها.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي علـــى 
قـائمتي هـو ممثـل الجمهوريـة العربيـــة الســورية. أدعــوه لشــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
ــن  بالعربيـة): يطيـب لي أن أهنئكـم علـى ترؤسـكم لـس الأم
خلال الشهر الحالي وعلى مبادرتكم القيمة لاستئناف مناقشـة 
مسألة حماية المدنيين في الصراعـات المسـلحة الـتي سـبق لهـا أن 
بحثت في عام ١٩٩٩، والتي تعتبر من أهم الموضوعات المقلقة 
للعالم، خاصة وأا تتعلق بصلب القـانون الـدولي الإنسـاني في 

التراعات المسلحة. 
ولا يفوتـني أن أتوجـه بالشـكر لسـلفكم نـــائب وزيــر 
خارجيـة أوكرانيـا علـى ترؤسـه أعمـال الـس خـــلال الشــهر 

المنصرم. 
إن ما يميز مناقشة هذا الموضـوع أنـه يجـيء اسـتكمالا 
لمناقشات سابقة في الس، وإنـه يـأتي في أعقـاب قمـة الألفيـة 
التي أكدت في إعلاا التزامنا بميثاق الأمـم المتحـدة ومقـاصده 
الصالحة لكل زمان ومكان. وبأنـه لـن ندخـر جـهدا في سـبيل 

تخليص شعوبنا مـن ويـلات الحـروب، سـواء داخـل الـدول أو 
ـــة  فيمـا بينـها، هـذه الحـروب الـتي أودت بحيـاة أكـثر مـن خمس
ملايــين شــخص في العقــد الأخــير. والــتزمت جميــــع الـــدول 
الأعضاء في الإعلان بتوسيع نطـاق حمايـة المدنيـين في حـالات 
الطوارئ المعقدة وتعزيز هـذه الحمايـة وفقـا للقـانون الإنسـاني 
الدولي. وهذا يرتب على مجلسكم الموقر الكثير لما يمكن عملـه 

في هذا اال. 
وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى تقريـر الأمـين العـام 
 S المقدم إلى مجلس الأمن والـذي وزع علينـا برقـم 2001/331/
المؤرخ ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠١، والذي أكد فيــه علـى إرسـاء 
ثقافة الحماية ومحددات الحماية وتدابير تعزيز الحمايـة، والـذي 
خلــص إلى ١٤ توصيــة تضــاف إلى أربعــين توصيــة ســبق أن 
ضمنــها الأمــين العــام في تقريــره الأول بتــــاريخ ١١ أيلـــول/ 
ســبتمبر ١٩٩٩ حــول ذات المســــألة. وهـــذا يعـــني أن هـــذه 
التوصيات يمكن أن تفعل وتعزز الآلية التي تضمنتها الصكـوك 
الدولية لتعزيز وتوسـيع حمايـة المدنيـين في الصراعـات المسـلحة 
إذا ما تم احترامها وظهرت إلى حيز التطبيـق بعـد إغنائـها مـن 

قبل الدول الأعضاء. 
لدى وفدي بعض النقاط التي يود إثارا وهي: أولا، 
ممــا يؤســف لــه أن شــيطان العــدوان تــزداد قوتــه وجبروتـــه، 
وتزداد مقابل ذلك معانـاة ومآسـي المواطنـين المدنيـين ضحايـا 
الصراعــات المســلحة، إلى حــد وصلـــت معـــه نســـبة هـــؤلاء 
الضحايا إلى أكثر من ٧٥ في المائة لدى بعض المصـادر، بينمـا 

ترى مصادر أخرى أا وصلت إلى حوالي ٩٠ في المائة. 
ثانيا، رغم مرور أكـثر مـن نصـف قـرن علـى اعتمـاد 
ـــا الحــرب، ولا ســيما اتفاقيــة  اتفاقيـات جنيـف لحمايـة ضحاي
جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ الخاصة بحماية الأشـخاص المدنيـين 
في وقت الحرب، وملحقاا، وبالرغم من أن الأغلبيـة الكبـيرة 
ــــوة  أصبحــت أطرافــا في هــذه الاتفاقيــة، لا تــزال توجــد فج
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واســعة بــــين الأحكـــام الـــواردة فيـــها وبـــين تنفيذهـــا أثنـــاء 
الصراعات المسلحة. وهذا الأمـر سمعتـه بـالأمس في بيـان أدلى 
به الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كـارتر أمـام مؤتمـر للبيئـة، 
انعقد منذ يومين في مدينـة دبي في الإمـارات العربيـة المتحـدة. 
وهذا يستدعي من اتمع الدولي الإسراع في تطبيق الصكوك 
ـــانون  الدوليــة لتــأمين الحمايــة البدنيــة والقانونيــة بموجــب الق
الدولي الإنساني، خاصة وأنه رغم وجـود هـذه الصكـوك الـتي 
توفــر أساســا قانونيــا لحمايتــهم، فإــــا لم تحـــل دون وقـــوع 
هجمات شرسة على المدنيـين، وبالتـالي لا بـد مـن طـرح هـذا 
الســؤال: إذا كــان الهــــدف الأول لـــس الأمـــن هـــو إزالـــة 
مـهددات السـلام، فلمـاذا إذا تـزداد معانـاة ومآســـي المدنيــين، 
وتزداد المخاطر التي يواجـهوا، ويخضعـون للتشـريد القسـري 
والحصار والتجويع ومنع إيصـال المـواد الإنسـانية، وحـتى منـع 
وصـول قتلاهـم لدفـن جثثـهم في موطنــهم؟ والصحــف اليــوم 

تحمل الكثير عن هذا المثال لما يجري في الأراضي المحتلة. 
ثالثا، إزاء وجود هـذه الظواهـر نـرى وجـود ضـرورة 
– الأول الــذي نــوقش في عــام  لمناقشـة تقريـري الأمـين العــام 
ـــين أيدينــا الآن – في الجمعيــة العامــة  ١٩٩٩، والثـاني الـذي ب
وفي الـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي وكـــــل حســـــــب 
ـــه، وكذلــك التنســيق بــين الأجــهزة  الاختصاصـات المنوطـة ب
ــين  الرئيسـية الثلاثـة في الأمـم المتحـدة، بالإضافـة إلى التنسـيق ب
ـــة للأمــم المتحــدة  مختلـف الوكـالات والجـهات الرئيسـية التابع
لضمـان الفاعليـة المطلوبـة في إطـار منهجيـة شـاملة ومتكاملــة. 

ويجب عندئذ أن تضطلع الأمم المتحدة بدور المنسق. 
رابعـا، كنـت أتمـنى أن تمتـد مظلـة الحديـث في التقريـــر 
عــن بــؤر التوتــر والانتــــهاكات ضـــد المدنيـــين في التراعـــات 
المسـلحة الـتي شملـت مختلـف منـاطق الــتراع في أفريقيــا وآســيا 
والبلقان، كنت أتمنى أن تمتد هـذه المظلـة لتشـمل الانتـهاكات 
الخطـيرة الـتي ترتكبـها إسـرائيل ضـد أبنـاء الشـعب الفلســـطيني 
والمواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة، علما بأن تصعيد 

التوتر الحالي في منطقتنا واللجوء إلى العدوان واستخدام القـوة 
ضد سيادة بعض الدول العربية، والتهديد المتواصل باســتخدام 
القوة يشكل خرقا فاضحا للميثاق والقانون الإنساني الـدولي. 
ونـأمل ألا مـل هـذه التقـــارير الرئيســية مســتقبلا مثــل هــذه 
المســألة المزمنــة علــى جــدول أعمــال الــــس. وهـــل هنـــاك 
ـــى رؤوس  مـا يبعـث علـى الاهتمـام أكـثر مـن هـدم المنـازل عل
أصحاـا بـالصواريخ والدبابـات والجرافـات، وطـــرد الســكان 
إلى العراء؟ وهل هناك أخطر من القتل المتعمـد للأطفـال لبـث 
الذعر والبؤس الأبـدي في نفوسـهم في محاولـة الدفـع بالشـعب 
الآمـن إلى هاويـة الاستسـلام؟ وهـل هنـاك أبشـع مـــن ممارســة 
عقوبــات جماعيــــة ضـــد الأبريـــاء، وإغـــلاق مـــدن بكاملـــها 
وحصارها وتجويع أبنائـها وقطـع الأمـوال عنـهم. والمنتجـات؟ 
وهل هناك أبشع من عملية التطهير العرقـي الـتي تمارسـها ضـد 
أبناء الشعب الفلسطيني والمواطنين في الأراضي العربية المحتلـة؟ 
لا نعلـم وكلنـا نجـهل لمـــاذا هــذا الصمــت المطبــق مــن مجلــس 
الأمـن، ولمـاذا هـذا التجـاهل لهـــذه الحالــة الإنســانية الخطــيرة، 
ولا نعلم لماذا هذه الانتقائيـة في اسـتيقاظ الضمـير علـى أسـس 
إنسـانية؟ ولا نعلـم لمـاذا لم يتحـــرك مجلــس الأمــن حــتى الآن، 
وما هي المبررات الإنسانية لعدم تحركه بما يواجـه حقيقـة هـذا 
الصراع ويستجيب لحماية المواطنين الفلسـطينيين في الأراضـي 
المحتلة. هل هنـاك تريـث حـتى تتـم تصفيـة الفلسـطينيين نتيجـة 
استخدام أعتى الأسلحة وأحدثها؟ إن ما يجب التذكير بـه هـو 
أن الشارع العربي يفهم إحجام بعـض دول مجلـس الأمـن عـن 
تــأمين الحمايــة للمدنيــين الفلســطينيين بأنــه دعــــم للمعتـــدي 
وتشجيع له على مواصلة عدوانه، وليـس حمايـة المدنيـين، وأن 
اسـتمرار هـــذا الموقــف مــن شــأنه أن يعــرض الســلم والأمــن 

الدوليين وكذلك في المنطقة للتدهور.  
خامسا، لقد ركز الأمين العام في تقريـره علـى تدابـير 
ـــانون  تعزيــز الحمايــة، وخاصــة المحاكمــة علــى انتــهاكات الق
الجنــائي الــدولي. وــذا الصــدد، نــود الإشــــارة إلى ضـــرورة 
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محاكمـة مجرمـي الحـرب ومرتكـــبي العــدوان كنمــوذج لتــأمين 
الحمايـة، وكذلـك محاكمـة جريمـة نقـل السـكان مـن أراضيــهم 
بصورة قسرية واسـتبدالهم بـآخرين. وهـذا أمـر، مـرة أخـرى، 
ـــاق علــى الأراضــي العربيــة المحتلــة، وطــرد  ينطبـق تمـام الانطب
السكان وبناء مستوطنات للمستوطنين الجدد. وـذا الصـدد، 
نذكـر أن القمـة العربيـة في عمـان قـد أكـدت مـا نصـت عليــه 
قمة القاهرة وهو ضرورة متابعة إنشاء محكمـة رمـي الحـرب 
الإسرائيليين الذين ارتكبوا، ومـا زالـوا يرتكبـون، اـازر ضـد 

المدنيين العرب في الأراضي العربية المحتلة. 
ـــة  سادسـا، إن الجمهوريـة العربيـة السـورية تدعـم أهمي
ضمـــان إمكانيـــة الوصـــول إلى الســـكان المدنيـــين المحتــــاجين 
ــا  للمعونـة بصـورة آمنـة وبـلا عوائـق، ولكـن هـذا يسـتدعي من
التأكيد على أنه يجب أن يتوفر بالمنظمـات الداعمـة والأجـهزة 
العـزم علـى تقـديم هـذه المسـاعدة وفـق أسـس التراهـة والحيـــاد 
ـــة وقــرار الجمعيــة  والإنسـانية طبقـا للميثـاق والصكـوك الدولي
العامـة رقـم ١٨٢/٤٦، وبمـا يتفـق مـع احــترام ســيادة الــدول 
وســلامة أراضيــها واســتقلالها السياســي وقوانينــها الوطنيــــة، 

وألا يستخدم ذلك لأغراض سياسية. 
تعلـق الشـعوب، ولا سـيما الفئـات المدنيـة منـــها الــتي 
تقـع في قبضـة الصراعـات المسـلحة وتخضـع لقـوات الاحتـــلال 
ـــــانت الاتفاقــــات  الأجنـــبي، أهميـــة كـــبرى علـــى أنـــه إذا ك
والتوصيات والصكوك الدولية التي صنعت لحمايتـهم متوفـرة، 
ـــم مــن ذلــك هــو توفــر الإرادة  وهـي مسـألة هامـة، فـإن الأه
السياسـية المخلصـــة لتــأمين احــترام هــذه الصكــوك والمواثيــق 

والقرارات الدولية. 
ــــالتقدير لمســـاهمة  وفي الختــام اسمحــوا لي أن أتوجــه ب
ـــة الأمــين العــام وكذلــك  مجلـس الأمـن ورئيسـه بـالذات ونائب
لمساهمة أعضاء فاعلين ومؤثريـن في إغنـاء النقـاش اليـوم حـول 
حماية المدنيين في التراعات المسلحة، مذكرين بالأمل أن تتعزز 

مسـألة حمايـة المدنيـين الذيـن يعـانون في كـــل مكــان، بمــا فيــه 
المدنيـين في الأراضـي العربيـة المحتلـة، وأن تعطـى أهميــة خاصــة 

حفاظا على الأمن والسلم الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــــة): المتكلـــم التـــالي هـــو 
المراقـب الدائـم لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي لـدى الأمـم المتحــدة. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد لامــاني (منظمــة المؤتمــر الإســــلامي) (تكلـــم 
ـــــم  بالفرنســــية): أنضــــم إلى المتكلمــــين الســــابقين في نئتك
ـــــة مجلــــس الأمــــن لشــــهر  يـــا ســـيدي علـــى توليكـــم رئاس
نيسان/أبريل. وأعرب عن امتنـاني لإتـاحتكم لي هـذه الفرصـة 

لمخاطبة الس. 
يســلط تقريــر الأمــين العــام عــن حمايــــة المدنيـــين في 
الصراع المسلح (S/2001/331) ومرفقاته الضوء علـى مـا لهـذه 
الحماية من أهميـة حيويـة، ويقـدم مبـادئ توجيهيـة مـن خـلال 
توصيـات عمليـة يمكـــن أن تنــهض ــذه الحمايــة وتحيلــها إلى 
واقــع.  ويشــير التقريــر إلى أن الظــروف الواقعيــــة للشـــعوب 
المنكوبـة لم تتحسـن تقريبـاً منـــذ صــدور تقريــر الأمــين العــام 
الأول (S/1999/957) في ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، وكان هـو 
ذاته قد رسم صورة قاتمة للحالة التي يواجهها ملايـين المدنيـين 
المحتجزين بمثابة رهائن مـن جـراء الصراعـات المسـلحة الكثـيرة 

في عالم اليوم. 
ويؤكد الأمين العام آسفاً أن معظم ما ورد في تقريره 
الأول من توصيات كان يمكن أن ينتج عنها مبـادئ توجيهيـة 
واضحــة للســلوك لم تجــر متابعتــــها لســـوء الطـــالع. فتجنيـــد 
واســـتغلال الجنـــود الأطفـــال، وانتشـــار الأســـلحة الخفيفـــة، 
واستعمال الألغام الأرضية دون تمييز، وإنكار حقوق الإنسـان 
الأساسية ، وما يحظى به مرتكبو هذه الفظائع من إفلات مـن 
العقاب، ما زالت كلـها مسـتمرة. وأسـوأ مـن هـذا أن الأمـين 
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العام يبلغنا بــأن المدنيـين لم يعـودوا مجـرد ضحايـا علـى هـامش 
الصراع، بل أصبحوا الهدف الرئيسي للقوات الضالعة فيه. 

والأنشـطة الـتي يمكـن أن تسـاعد علـى حمايـة المدنيـــين 
شديدة التنوع، ولكنها جميعاً تتوخى تعزيز التدابير الراميـة إلى 
تحقيق هذا الهدف. ولعل كل حالـة فريـدة في نوعـها، غـير أن 
مــن الواضــح، اســتناداً إلى الخــــبرة في المـــاضي والحـــاضر، أن 
ـــرة باهتمامنــا؛ وينبغــي لمــن  الفئـات الـتي يحددهـا التقريـر جدي
ينطبق عليهم وصف العمل في مجال الحمايـة أن يتخـذوا جميـع 
الخطوات الضرورية، على صعيد الدولة، وعلى صعيـد اتمـع 

المدني، وطنياً ودوليا، للتمكين من تنفيذ تلك التوصيات. 
وتتطلـب حمايـة المدنيـين جـاً متكـــاملاً يســتفيد مــن 
جميع العناصر التي يمكنها المساعدة. وعزل أي بعد من الأبعاد 
بمفـرده أمـر مضلـل ، لأن جميـع الصراعـات قيـد النظـر ليســت 
صراعات بين دول؛ بل كثيراً جداً ما تكون صراعات داخليـة 

معقدة. 
وإقامة تعاون بين مجلس الأمن والمنظمات والترتيبـات 
ـــر  الإقليميــة، علــى النحــو المقــترح في التوصيــة ١٤ مــن تقري
الأمين العام، من خلال إنشاء آلية للإبـلاع الإقليمـي المنتظـم، 
من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً للغاية. إذ أنه علاوة علـى إبقـاء 
مجلس الأمن على علـم بـالأمور قـد يمكّـن مـن صياغـة تعريـف 
مقبــول للتنســيق بــــين منظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات 
الإقليمية، ومن إسناد ولايـات واضحـة المعـالم للمشـاركين في 

هذا التنسيق. 
ولا يسعني أن أختتم كلمتي بـدون التطـرق إلى الحالـة 
المأســاوية الــتي يعانيــها المدنيــــون الفلســـطينيون في الأراضـــي 
العربية المحتلة. فإسرائيل تتذرع بحمايــة مدنييـها، الذيـن هـم في 
عـرف القـانون الـدولي محتلـــون لتلــك الأراضــي بصــورة غــير 
مشروعة، لكي تحـرم المدنيـين الفلسـطينيين مـن هـذه الحمايـة. 
ـــر عــن طــابع القــوة موضــع البحــث، أو الدولــة  وبغـض النظ

المعنية، أو المنطقة الجغرافية قيـد النظـر، يجـب أن تكـون حمايـة 
المدنيين كاملة. ويجب ألا تشل حركة مجلس الأمـن اعتبـارات 
ــــك لـــن  لا صلــة لهــا بحمايــة المدنيــين. فــأي جــهد لعمــل ذل
يتمخض إلا عن تقويض فعاليـة جـهود اتمـع الـدولي الراميـة 
لإحلال السلام الدائـم والرخـاء. وبغـير ذلـك، فخطـر الفشـل 

الماثل هو خطر حقيقي للغاية. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزيـة): المتكلـم التـالي هـو ممثـل 
سيراليون. وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد كامارا (سـيراليون) (تكلـم بالإنكليزيـة): يـود 
وفدي أن يهنئكم يا سيدي على توليكم رئاسـة مجلـس الأمـن 
لشـهر نيسـان/أبريـل. وأضيـــف أيضــاً أن مــن دواعــي ســرور 
ـــر  وفـدي أن يـري ممثـل دولـة شـقيقة مـن دول الكمنولـث تدي
أعمال هذه الهيئة. ونظـراً لمـا تتسـمون بـه مـن مواهـب قياديـة 
وخــبرة واســعة، يثــق وفــدي ثقــة مطلقــة في رئاســتكم هـــذا 
الشــهر. وأود أن أؤكــد لكــم تعاوننــا الكــــامل في التصـــدي 
ـــس،  للمشــاكل العويصــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال ال

ولا سيما المتصلة منها بسيراليون. 
واسمحـــوا لي أيضـــاً بـــأن أشـــيد بســـــلفكم، الســــيد 
يلشينكو، نائب وزير الشؤون الخارجية في أوكرانيا، لما أبـداه 

من مقدرة في إدارة أعمال الس خلال شهر آذار/مارس. 
ويعرب وفدي عن ترحيبه بتقرير الأمين العام الأخـير 
عن مسألة حماية المدنيين في الصراع المسلح، الوارد في الوثيقـة 
S/2001/331، ويقـدم لـه الشـــكر علــى هــذا البحــث الشــامل 

الذي صدر عن دراسة متفحصة والذي يتطـرق إلى كثـير مـن 
الأمـور ذات الصلـة بالحالـة الراهنـــة في ســيراليون وفي البلــدان 

ااورة. 
ويـــود وفـــدي بصفـــة خاصـــــة أن يشــــيد بالســــيدة 
فريشـيت، نائبـة الأمـين العـام، للإحاطـة الممتـازة الـتي قدمتــها، 
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ولا سيما فيما يتعلـق بزيارـا إلى سـيراليون، حيـث قـامت في 
جملـة أمـور بـإجراء حـوار مباشـــر مــع أعضــاء جماعــة الجبهــة 
المتحدة الثورية المتمردة، وحصلت منهم على وعـود بالتعـاون 

فيما يتعلق بالامتثال لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار. 
وقـد أصغـى وفـدي بعنايـة إلى البيـان الـذي أدلـت بـــه 
هذا الصباح مفوضة الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، 

السيدة ماري روبنسون، ويعرب عن تقديره لهذا البيان. 
ـــين في الصــراع المســلح،  وتتوقـف مسـألة حمايـة المدني
كما جاء في تقرير الأمين العــام، علـى ظـروف الصـراع المعـني 
`لقوات الحماية في مواجهة هجوم قوات العـدو. وقـد شـهدنا 
في منطقــة غــرب أفريقيــا دون الإقليميــة وحشــــية لم يعرفـــها 
الجنس البشري منذ العصور الوسطى وهـي وحشـية مارسـتها 

جماعات متمردة قاسية ضد السكان المدنيين. 
لقـد سـعينا علـى نحـو اسـتيفائي إلى معرفـة ردود علــى 
السؤال عن كيفية قيام قوة حكومة مخلصـة خـلال ذروة أزمـة 
بإنشــاء الآليــات الملائمــة لحمايــة ســكاا المدنيــين مــن قــــوة 
متمردة جامحة مجردة من الأخـلاق والإنسـانية يدعمـها عمـلاء 

خارجيون يعملون على تسهيل تدمير الدول الأمم. 
إننـا نوافـق موافقـة تامـة علـى أنـه اسـتنادا إلى ضــرورة 
إعطاء العمليات الإنسانية حـق الوصـول السـريع، الآمـن دون 
ــــن  معوقـــات إلى الســـكان الضعفـــاء في منـــاطق الصـــراع، م
ــــاء ذي  الضــروري أن تشــارك أطــراف الصــراع في حــوار بن
مغزى. إلا أنه من المحتم أيضا أن يكمـل مجلـس الأمـن الموقـف 
التفاوضي لأية حكومة في جـهودها لإشـراك فصيلـة متمرديـن 
مسلحة، بمواصلة تعزيز ولايـات عمليـات حفـظ السـلام ذات 
الصلـة. وعـن طريـق منـــح ولايــات أكــثر قــوة تتصــل بإنفــاذ 
السـلام إلى عمليـات حفـظ السـلام سـتدرك بعـض الجماعــات 
المسلحة في اية الأمر أن المواجهة مـع أداة فعالـة تابعـة للهيئـة 

العالمية قد تكون ممارسة عقيمة وستمتثل لطلب إتاحة وصـول 
وكالات المعونة الإنسانية إلى اموعات الضعيفة بأمان. 

ووفد بلدي يشعر بقلق خاص بشـأن مسـألة العنـاصر 
الفاعلـة الخارجيـة، سـواء كـانت مـن القطـــاع الخــاص أو مــن 
الدوائر السياسية، التي تقـدم دعمـا نشـطا إلى هـذه الجماعـات 
المتمردة المسلحة من أجل إدامة أنشـطتها الشـائنة في اسـتغلال 
الموارد المعدنية. والتهديد باسـتخدام الجـزاءات الـتي مـن شـأا 
أن تكون ضربة مباشرة لعملياا ينبغي أن يكون مؤكدا بقـوة 
ــل  وينفـذ بسـرعة مـع إنـذار قليـل للغايـة يوجـه إلى تلـك العوام
الخارجية. والكيانات الثالثة المشاركة أيضـا أو الـتي لهـا علاقـة 
غـير مباشـرة بـالصراع ينبغـي أيضـا أن تنصـح بالشـكل الملائــم 
بانطباق الجزاءات على مصالحها. وتلك التدابـير القسـرية مـن 
شـأا دون شـك أن تعـــزز وتكفــل الامتثــال لمطلــب ســحب 

الدعم عن قوى التدمير. 
والـس، في تلـك الحـالات، ينبغـي أن يكـون حاسمـــا 
جدا في إجراءاته ويتجنب التأجيلات غير الضروريـة في تنفيـذ 
تدابـير الإنفـاذ. وينبغـي عـدم توفـير فـــرص كبــيرة قبــل فــرض 
حالات الحظر على الأسلحة حيثما تنشب صراعـات مسـلحة 
علـى نطـاق كبـير، وسـلطات الجمـــارك والقــوى المدنيــة ذات 
الشأن التابعة للدول الأعضاء ينبغي أن توضع في حالـة تـأهب 
مســتمر لضمــان صــدور شــهادات المســتخدم عندمــا ترســل 

شحنات الأسلحة. 
ووفد بلدي يعتقد اعتقادا قويا أن المدنيين، ولا سيما 
صغــار الســن، والنســاء والمرضــــى يجـــب أن يحمـــوا في كـــل 
الصراعـات ســـواء كــانت بــين دول أو داخــل دول. ونعتقــد 
اعتقـادا قويـا أن الذيـن يرتكبـون أعمـالا وحشـية ضـد ســكان 
مدنيـين غـير مسـلحين يجـب أن يقدمـوا إلى العدالــة لمحاســبتهم 
على أعمالهم الوحشـية. ويعتقـد وفـد بلـدي أيضـا أن القـانون 
الدولي هو أفضل وسيلة للقيـام ـذا العمـل. وفي هـذا الشـأن، 
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تؤيد حكومة بلدي كل التدابير سواء على الصعيـد الـدولي أو 
الصعيد الإقليمي لتقديم مرتكبي الجرائم ضــد السـكان المدنيـين 
غــير المســلحين الذيــن لا يملكــون الدفــاع عــــن أنفســـهم إلى 

المحاكمة على أعمالهم. 
ــــد بلـــدي بشـــأن حمايـــة  وهــذا، باختصــار، رأي وف

المدنيين في الصراع المسلح. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـــل ســيراليون 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المـدرج علـى قـائمتي هـــو ممثــل العــراق 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد الـدوري (العـــراق): الســيد الرئيــس، ابتــداء، 
اسمحـوا لي أن أتقـدم لكـم بالشـكر علـى تنظيـم هـــذه الجلســة 
المفتوحـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين في التراعـات المسـلحة، كمـــا 
أعبر عن تقديري للجهود المتواصلة للأمين العام السـيد كـوفي 
عنـان في التركـيز علـى هـــذا الموضــوع، وعلــى إشــاعة ثقافــة 
الحمايــة، ونــأمل أن تتمخــض هــــذه المناقشـــات عـــن نتـــائج 
ملموسـة ـدف إلى حمايـة المدنيـين في التراعـــات المســلحة أيــا 
كـانت هـذه التراعـات سـواء كـانت داخليـة أو بـين الــدول أو 
تلك الناجمة عن العدوان الخارجي. ومن دون شـك فـإن هـذا 
ــه  الموضـوع يصـب في الهـدف الأساسـي الـذي قـامت مـن أجل
الأمــم المتحــدة، وهــو إنقــاذ الأجيــال القادمــة مــــن ويـــلات 
الحروب. كما كان هـذا الموضـوع محـل عنايـة اتمـع الـدولي 
في العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة، خاصـــة اتفاقيــات جنيــف 

والبروتوكولات الملحقة ا. 
لقـد أورد الأمـــين العــام في تقريــره الأول الصــادر في 
الوثيقة S/1999/957، بناء على تكليف مـن مجلـس الأمـن هـذا 
ـــز  في شـباط/فـبراير ١٩٩٩، عـددا مـن التوصيـات ـدف تعزي
الحمايــة للمدنيــين في التراعــات المســلحة. وفي تقريــره الثـــاني 
المقـــدم إلى الـــس الصـــادر في الوثيقـــة S/2001/331، وهــــو 

ـــوم، يشــعر الأمــين العــام بالأســف لأن  موضـوع مناقشـتنا الي
توصياته الأربعين التي اقترحـها في تقريـره الأول لم ينفـذ منـها 
سوى قلة قليلة، ورغم ذلك يضيـف إليـها توصيـات جديـدة. 
وفي تقديرنــا – ومــع الأســف – أن مصــير هــــذه التوصيـــات 
الجديدة لن يكون بأفضل حظا من مصير التوصيات السـابقة. 
ـــدرة  وهـذا يقودنـا إلى اسـتنتاج مفـاده أن هنـاك خلـلا مـا في ق
اتمع الدولي على حماية المدنيـين، وقـدر تعلـق الأمـر بمجلـس 
الأمـن، فإننـا لا نشـــكك في قدراتــه وإمكاناتــه، إلا أن طبيعــة 
تكوينه تجعل منه مؤسسة تعنى بالدرجـة الأولى بحمايـة مصـالح 
بعــض الــدول الأعضــاء فيــه، وبشــكل خــاص تلــك الــــدول 
ــــت ممارســـات الـــس الســـابقة سياســـته  المتنفــذة، وقــد أثبت
الانتقائيـة في هـذا الجـانب، فـــالكل يعــرف كــم كــان تحركــه 
مترددا وبطيئا إزاء أفريقيا وبشكل خاص في منطقة البحـيرات 
الكـبرى عندمـا كـان المـوت يحصـــد الآلاف بــل الملايــين مــن 
ـــاء، والكــل يعــرف كــم كــان تحركــه ســريعا  السـكان الأبري
وحاسمـا في منـاطق أخـرى مـن العـالم لأســـباب لم تعــد خافيــة 
على أحد في بعض الأحيان، علـى الأقـل، كمـا تقـوم دول في 
الس ومن دون أي تخويـل منـه بـالعدوان علـى الـدول تحـت 
ذريعـة حمايـة المدنيـين أو مـا أطلـق عليـه التدخـل الإنســاني، في 
ـــق مصــالح سياســية واقتصاديــة  حـين أن مـا تقـوم بـه هـو تحقي
بالدرجة الأساس، والأمثلة على ذلك كثيرة نعطي منـها فقـط 
مثالي يوغوسلافيا والعراق. وعليه فإننا يجب أن ننظر إلى هـذا 
الموضوع مع إحاطتنا بالإشـكاليات الـتي مـن الممكـن جـدا أن 
ــــي أن  تنجـــم عنـــه، فنبـــل الهـــدف وعظمتـــه وإنســـانيته ينبغ
لا تســتخدم ذريعــة للتدخــــل في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
والانتقاص من سيادا واسـتقلالها السياسـي وديـد سـلامتها 
الإقليمية، وهذه مبادئ استقر عليها اتمع الدولي وأصبحـت 
من الأركان الأساسية للسـلم والأمـن في كـل بقعـة مـن بقـاع 
العالم. إن احترام هذه المبادئ وتعزيزها همـا العـامل الأساسـي 
لتوفير الحماية لكل شعوب العالم، لذا ينبغي أن تتضمـن ثقافـة 
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الحمايـة الـتي وردت في تقريـر الأمـين العـام هـذه المبـادئ لأــا 
أساس الاستقرار المفضـي إلى البنـاء والتقـدم والسـلم وبعكـس 

ذلك تتفشى الحروب والتراعات. 
ومن المفارقات التي تثير السـخط والاسـتنكار، أنـه في 
الوقت الذي يناقش فيه مجلـس الأمـن موضـوع حمايـة المدنيـين 
في التراعات المسلحة، يتعرض الشعب الفلسطيني في الأراضـي 
الفلسطينية إلى أبشع وأشمل اضطهاد من قبل قـوات الاحتـلال 
ـــــان  الإســــرائيلي، اضطــــهاد لم يســــتثن شــــيئا، شمــــل الإنس
والممتلكـات والقيـم؛ إرهـــاب يصاحبــه قتــل موجــه للأطفــال 
ــــوت  الذيــن يشــكلون مســتقبل شــعب فلســطين؛ تدمــير للبي
والممتلكـــات يصاحبـــه المزيـــد مـــــن المشــــردين واللاجئــــين؛ 
انتهاكات صارخــة للقـانون الـدولي الإنسـاني ومبـادئ حقـوق 
الإنسـان تمـارس يوميـا مـن قبـل قـوات الاحتـلال مــن دون أي 
رادع. والمعـــروف أن مجموعـــة دول عـــدم الانحيـــاز في هــــذا 
الس، وهي تمثل أكثر من ثلثي العالم، تسعى منذ ما يقـارب 
ستة أشهر إلى أن يعتمـد مجلـس الأمـن قـرارا يتضمـن الإشـارة 
إلى توفــير الحمايــة للشــعب الفلســطيني، إلا أن هــذا المســــعى 

يصطدم دائما بالرفض الأمريكي المعروف. 
ولا بـد أن أشـير هنـا إلى اسـتغراب وفـــد بــلادي مــن 
ـــام، المعــروض علينــا اليــوم، إلى  عـدم تطـرق تقريـر الأمـين الع
ـــذي أشــار إلى أمثلــة  معانـاة الشـعب الفلسـطيني، في الوقـت ال

ونماذج أخرى لها علاقة مباشرة بالموضوع. 
وفي الوقــت الــذي ينظــر الــس في موضــوع حمايـــة 
المدنيين في التراعات المسـلحة، يقـوم عضـوان دائمـان فيـه همـا 
الولايات المتحدة وبريطانيـا بانتـهاك أبسـط متطلبـات الحمايـة 
مـن خـلال قيامـهما بشـن اعتـداءات عسـكرية يوميـة في شمــال 
وجنـوب بلـدي العـــراق وفي مــا يســمى إطــار منــاطق حظــر 
الطيران من دون أي تخويل من مجلس الأمن ومن دون أسـاس 
لها في قرارات مجلـس الأمـن ذات العلاقـة. وقـد ذهـب ضحيـة 

هذا العدوان العسكري المستمر المئات مـن الضحايـا المدنيـين، 
إضافـة إلى تدمـــير البــنى التحتيــة والتنمويــة ومنشــآت العــراق 
المدنيـة. إلا أن مجلـس الأمـن لم يحـــرك ســاكنا بــالرغم مــن أن 
حكومة العراق تقدم ما معدله رسالة أسبوعيا إلى الأمين العام 
ــــن عـــن هـــذه الانتـــهاكات وتحمـــل مرتكبيـــها  ومجلــس الأم
المسـؤولية السياسـية والقانونيـة وتطـالب بـالتعويض عمـا ألحــق 
بــالعراق مــن أضــــرار، يضـــاف إلى ذلـــك الكـــوارث البيئيـــة 
والإنسانية التي نجمت عــن العـدوان علـى العـراق عـام ١٩٩٠ 
ومنــها اســتخدام اليورانيــوم المنضــــب. هـــذا دون أن ننســـى 
ما نجم وينجم عن اسـتمرار العقوبـات المفروضـة علـى العـراق 

منذ عام ١٩٩٠. 
وفي حقيقـة الأمـر فـإن مـــا يتعــرض لــه العــراق ليــس 
عقوبـات اقتصاديـة بقـدر مـا هـــو حصــار شــامل بكــل معــنى 
الكلمـة، شمـل جميـع مجـالات الحيـاة. وهـــو الآخــر مظــهر مــن 
مظاهر الحرب التي تشن على العراق من قبل الدول التي تصـر 
على استمرار العقوبات. علما بأن الكوارث الـتي نجمـت عـن 
هـذه العقوبـــات ولا ســيما علــى الأطفــال والأطفــال الرضــع 
موثقة لــدى الهيئـات المختصـة في الأمـم المتحـدة ولـدى مجلـس 
الأمــن. ولا أحــد يســتطيع أن يتجــاهل أن المدنيــين وبشـــكل 
خـاص النسـاء والأطفـال هـم في مقدمـة ضحايـا هـذه الحـــرب 
الصامتــة، كــل ذلــك ومجلــس الأمــن لا يتحــرك، وإذا تحـــرك 

فللتعبير عن مصالح بعض أعضائه الدائمين. 
في الختـام، إننـا إذا أردنـا أن نتصـــدى لهــذا الموضــوع 
بشكل جدي يفضي إلى نتائج ملموسة في حماية المدنيين أثنـاء 
التراعـات المسـلحة، علينـا أن نتصـدى لجوهـر هـــذه التراعــات 
ومعالجـــة أســـباا وفي مقدمتـــها تفشـــــي الفقــــر والتخلــــف 
والأمــراض وســوء توزيــع الــثروة وسياســة تجويــع الشـــعوب 
وسلب ثرواا وترويج التراعات العرقيـة والطائفيـة والمذهبيـة، 
وسياسـة فـــرض القيــم والمصــالح والعــدوان والحصــارات مــن 
ــــة. ومـــن دون  جــانب بعــض الــدول المتنفــذة دائمــة العضوي



01-3449941

S/PV.4312 (Resumption 1)

ــــد أن اتمـــع الـــدولي  التصــدي لهــذه المشــكلات، فــلا نعتق
يســتطيع أن يتقــــدم إلى الأمـــام في تعزيـــز حمايـــة المدنيـــين في 

التراعات المسلحة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
على قائمتي ممثل المكسيك. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة 

الس، والإدلاء ببيانه. 
الســيد نافــاريت (المكســــيك) (تكلـــم بالاســـبانية): 
سيدي الرئيس، يقدر وفد بلادي لكم إتاحتكم هـذه الفرصـة 
لنا للإعراب عن آرائنا فيما يتعلق بموضوع شديد التواتر، مـع 
الأسف، لأنه يعبر عن واقع تعيس: تكاثر الصراعات المسـلحة 
وتفاقمها والآثار المترتبة عليها، لا سيما المعانـاة الشـديدة الـتي 
تسببها للسكان المدنيين في البلدان والمنـاطق المتـأثرة. وفي هـذا 
السياق، جاء تقرير الأمـين العـام في أنسـب وقـت ليحمـل لنـا 
ـــا أن نحــاول مــرة أخــرى أن نضــع حــدا  مهمـة عاجلـة، فعلين
للحالات التي تزداد خطورة ولا تحتمل. وأشير هنـا إلى بعـض 

التوصيات التي وردت في تقرير الأمين العام. 
ثمـة رادع قـوي للعنـف الـذي يرتكـب ضـــد الســكان 
المدنيــين يتمثــل في إمكانيــة تقــديم المســؤولين عــن ارتكــــاب 
ـــدم  الانتـهاكات الجسـيمة للعدالـة. ولقـد أعلنـت بـلادي أن ع
مشاركة المكسيك في انتخـاب قضـاة المحـاكم الخاصـة لا يعـني 
إطلاقا أن بلادي تتغاضى عن الإفلات من العقـاب. بـل علـى 
النقيـض مـن ذلـك شـرعت المكســـيك للتــو في إرســاء ســابقة 
فيما يتعلق بعالمية الولاية القضائية في محاكمـة مرتكـبي الجرائـم 

ضد الإنسانية. 
وفي الآونة الأخيرة وافقت المكسيك على طلب دولة 
ثالثـة تسـليمها أجنبيـا كـان محتجـزا في المكسـيك وُجـهت إليــه 
مـة ارتكـاب جرائـم الإبـادة والتعذيـب والإرهـاب في بلـــده. 
وبمجــرد أن يتــم التســليم، ســتتمكن المحــاكم في البلــد الـــذي 
طـالب بتســـليمه المتــهم مــن أن تحــاكم، لأول مــرة، شــخصا 

متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دولــة أخـرى، وكـان 
ـــا  قـد ألقـي القبـض عليـه في دولـة ثالثـة. وـذه الطريقـة، وكم
جـاء في تقريـر الأمـين العـام، لـــن يجــد مرتكبــو جرائــم القتــل 

والتعذيب الجماعي ملاجئ يلتجئون إليها. 
أود الآن أن أشــير إلى التوصيــة المتعلقــة بالحاجــــة إلى 
تعزيـز الاتصـال والتفـاعل بـين مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـــة، 
وبــين رئيســي الهيئتــين. إن أي معلومــات يمكـــن أن يقدمـــها 
رئيس الجمعية العامة للمجلس سوف تفيد الـس دون شـك 
في التوصل إلى أحكامه. ويقترح وفد بـلادي ألا تقتصـر هـذه 
الاتصالات على الاجتماعات الشهرية الـتي تعقـد بـالفعل بـين 
الرئيســـين، وأن تعقـــد هـــذه الاجتماعـــات كلمـــا اقتضـــــت 
الظــروف ذلــك. ويجــب النظــر إلى نمــط هــذه الاجتماعــــات 
كطريق مزدوج الاتجاه، إذ يمكن لرئيس الس أيضا أن يبقـي 

الجمعية العامة على علم بشكل منتظم. 
ويرحب وفد بـلادي ـذا الاقـتراح لتعزيـز العلاقـات 
بين هذين الجـهازين الرئيسـيين التـابعين للأمـم المتحـدة، الأمـر 

الذي يمثل بوضوح انعكاسا للميثاق نصا وروحا. 
وتعترف المكسيك بأنه قد يكون من المفيـد، حسـبما 
ـــراك المنظمــات الإقليميــة في أعمــال عمليــات  أوصـي بـه، إش
حفـظ السـلام. ومـع ذلـك، تعتـبر المكسـيك أن هـذا الانخــراط 
لا يمكن تصوره سوى مع تلك الهيئـات الـتي تنـص صكوكـها 

التأسيسة بالتحديد على هذا التعاون. 
وثمـة عنصـر آخـر أود أن أؤكـد عليـه هـو الحاجـــة إلى 
احترامنـا في جميـع الأوقـات للمبـادئ المتفـق عليـها الـــتي تنظــم 
توفــير المســاعدة الإنســانية. وســيكون وفــدي قلقــا جـــدا إذا 
لم تراع عمليات الأمم المتحدة التراهة والحياد في محاولة تنفيـذ 
بعض التوصيات الواردة في التقريـر، حيـث أن هذيـن المبدأيـن 

ضروريان لكفالة قانونية هذه العمليات ونجاحها. 
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واسمحـوا لي أن أختتـم كلامـي بالتـأكيد علـى حقيقــة 
أنه مثلما يذكر التقريـر، فـإن اتمـع الـدولي يجـب أن يتحـرك 
نحو ثقافة الحمايـة حيـث يتحمـل اتمـع الـدولي والحكومـات 
الوطنية واموعات المسلحة واتمع المدني المسؤولية الكاملـة 
عـن خفـض حـدة العنـف والقضـاء عليـه ضـد المدنيـين. وعلــى 
جميع تلك الأطراف الرئيسية أن تجري أيضا حوارات سياسية 
ومفاوضــات تفضــي إلى ثقافــة المنــع، بغيــة تفــادي حــــدوث 

صراعات تتصف بالعنف. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
ــــة الـــس  إندونيســيا. أدعــوه علــى شــغل مقعــد علــى طاول

والإدلاء ببيانه. 
السـيد طيـب (إندونيسـيا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود، 
سيدي، أن أعرب عـن ـانئ وفـد بـلادي لكـم علـى تبوئكـم 
رئاسـة مجلـس الأمـــن في شــهر نيســان/أبريــل، وعــن تقديرنــا 
ـــد نظــر الــس في بنــد  لإجـراء هـذه المناقشـة المفتوحـة لتجدي

جدول الأعمال المعروض علينا. 
ـــر الأمــين العــام، فــهو  وإذ يرحـب وفـد بـلادي بتقري
يدرك أنه خلال هذا البيان المقتضب لن يتمكـن مـن الإعـراب 
الكامل عن آرائنـا المتعلقـة بمحتوياتـه. فـالتقرير يتضمـن تحليـلا 
مستفيضا وتوصيات تستحق زيادة النظر فيها. وفي بذلنا لهـذه 
المسـاعي، مـن الأهميـة القصـــوى الاحــترام المخلــص والصــارم 
لمبــادئ الســلامة الإقليميــة والمســاواة في الســيادة بــين جميــــع 
الــدول، وأحكــام الميثــاق، والإعلانــات والقـــرارات الدوليـــة 

الأخرى ذات الصلة.  
إننا نتفق مع الأمين العـام في رأيـه المتعلـق بـالتعقيدات 
المرافقة لحماية المدنيين في الصراعـات المسـلحة، خاصـة عندمـا 
يصبـح طـابع هـذه الصراعـات معقـدا ومتعـــدد الأبعــاد بعــض 
ـــأن وشــامل  الشـيء. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي إجـراء تقييـم مت

لأي صراع مسلح قبل القيام بأي عمل. 

ويمكـن لمنظومـة الأمـم المتحـدة بـل وينبغـــي لهــا علــى 
وجه التحديد أن تقدم المساعدة عن طريـق اسـتكمال الجـهود 
التي تبذلها الحكومات في توفير المسـاعدات الإنسـانية وفي بنـاء 
ــل  السـلام في فـترة مـا بعـد الصـراع وذلـك في مجـالات مـن قبي
إعـادة التـأهيل، وإعـادة الإعمـــار، وإعــادة التوطــين، والعــودة 

الطوعية للاجئين إلى ديارهم، وجهود المصالحة. 
ــى  ولئـن كـانت المسـؤولية عـن حمايـة المدنيـين تقـع عل
عــاتق الحكومــات، إلا أننــا لا يســعنا أن ننســــى أن المدنيـــين 
المسلحين غير النظاميين كثيرا ما يتعمدون استحداث المدنيـين 
أو استغلالهم كدروع بشرية لانتزاع الإدانة ضد الحكومـات. 
فقرار الس ١٢٩٦ (٢٠٠٠) يعترف بأن المدنيـين يشـكلون 
أغلبيـة الإصابـات الـتي تسـببها العنـاصر المسـلحة. فمـــن المحتــم 
إذن أن يبعث اتمع الدولي برسالة لا لبس فيـها بشـأن ثقافـة 
ـــاتلين غــير النظــاميين المســؤولين كذلــك عــن  الحمايـة إلى المق
الأعمــال الخارجــة علــى القــانون وأعمــــال التدمـــير. وعلـــى 
الـدول، مـن جهتـها، أن تتغلـب علـى هـذه التحديـات الهائلــة، 
غالبـا في ظـل ظـروف فريـدة، بغيـة فتـح قنـوات الاتصـال الــتي 

تقوم على الحوار والتعاون مع جميع أجزاء اتمع. 
ويوضح التقرير أيضا أنه يوجد في كثـير مـن الأحيـان 
ما يسمى بالمقاتلين الذين يعملون بدوام جزئي والذيـن يتعـذر 
تقريبا التفريق بـين المدنيـين الأصليـين وبـين ارمـين المسـلحين 
الذين يعملون في الخفاء. وما من مجتمع يمكنه أن يتحمل هــذه 
ـــالي، فــإن  العراقيـل الـتي تعـترض سـبيل القـانون والنظـام. وبالت
الحكومات مسؤولة عن اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ علـى 
الأمن والاستقرار ضمن أراضيها، الأمـر الـذي يتطلـب الدعـم 

الكامل من اتمع الدولي.  
وفيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز حمايـــة المدنيـــين في مخيمـــــات 
اللاجئــين وحولهــا، يحيــط وفــد بــلادي علمــا بفكــرة فصـــل 
المدنيـين المسـلحين عـن المشـردين في الداخـل واللاجئـين. ومـع 
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ذلك، نشاطر وفـودا تكلمـت هـذا الصبـاح رأيـها القـائل بـأن 
هــذا الفصــل ليــس مهمــــة ســـهلة بـــل هـــي مهمـــة محفوفـــة 

بالتعقيدات. 
ـــح  وممـا يحزننـا أن الوكـالات الإنسـانية كثـيرا مـا تصب
أهدافـا في حـــالات الصــراع. ويعتقــد وفــد بــلادي أن هنــاك 
ـــــديم المســــاعدة  حاجـــة إلى حمايـــة الموظفـــين العـــاملين في تق
الإنسانية، وأنه يتحتم على تلك الوكـالات أن تواصـل العمـل 
بطريقة محايدة ونزيهة. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن التعـاون علـى 
قدم المساواة بين المنظمات الوطنيــة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
الدولية ضروري في استغلال هذه المساعدة إلى أقصى حد.  

وفيما يتعلق ببعثات تقصي الحقائق، يرى وفد بلادي 
أن إيفـاد هـذه البعثـات ينبغـي أن يرتكـز علـى موافقـة البلـــدان 
المعنية. فالتدخل الخارجي قد لا ييسر بـالضرورة إيجـاد حلـول 
دائمـة، ويمكنـه أن يتسـبب في تعقيـدات غـير مقصـودة. ولهـــذا 
ـــدرس  السـبب، فـإن التوصيـة المتعلقـة ـذه المسـألة تسـتدعي ال

والتمحيص بصورة متأنية. 
ــر،  ولـدى وضـع ـج إقليميـة، مثلمـا أوصـى بـه التقري
ينبغــي إجــــراء مشـــاورات منتظمـــة مـــع مختلـــف المنظمـــات 
الإقليميــة. والمدخــلات الــتي توفرهــا تلــك المنظمــات أثبتــت 
قيمتها، ولديها القدرة على أن تصبح أكثر فعالية. ونحن نؤيــد 
توصية الأمين العام بالحاجة إلى قيام تعاون مكثـف بـين الأمـم 
المتحدة والمنظمات والترتيبات الإقليمية، بغـرض كفالـة تعزيـز 
اتخاذ القرارات، ودمج الموارد، واستخدام المزايــا المقارنـة لكـل 

منها. 
ـــــالات  إن دور وســـائط الإعـــلام والمعلومـــات في ح
الصراع سيف ذو حديـن. فمـن جهـة، بإمكاـا توفـير صـورة 
أفضـل لحـالات الصـراع، وتصميـم نشـر عمليـــات الســلام أو 
المساعدة الإنسانية على نحو قـابل للتنفيـذ، والإسـهام أيضـا في 
تعزيــز الوحــدة بــين الطوائــف، وإعــــداد الســـبيل للمصالحـــة 

الوطنيــة. ومــن جهــة أخــرى، يمكــن للمعلومــات أن تكــــون 
مضللة، وأن تفاقم من الحالات وتشكل خطرا، خاصة عندمـا 
تكـون ذات مضمـون منحـاز أو غـير كـامل أو محـاب لجـــانب 
دون الآخر. وفيما نعـترف بـالدور الإيجـابي الـذي تضطلـع بـه 
ــــذل الجـــهود لتوفـــير  وســائط الإعــلام، نعتقــد بأنــه ينبغــي ب
المعلومات الشاملة والمتوازنة التي لا تسـتقي مـن الشـائعات أو 

المصادر المنحازة. 
ـــى دمــج الجــهود الــتي  وأخـيرا، مـن المـهم التـأكيد عل
يبذلها مجلس الأمن لحماية المدنيين في الصراعـات المسـلحة مـع 
الجهود التي تبذلها وكالات أو هيئات أخرى ذات صلـة تابعـة 
ـــلا شــك اتخــاذ  للأمـم المتحـدة وتعزيـز التعـاون هـذا سييسـر ب
ــــة المدنيـــين في  إجــراءات أكــثر فعاليــة وأفضــل تنســيقا لحماي

الصراعات المسلحة. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
في البدايـــة أن أهنئكـــم، ســـيدي، علـــى توليكـــــم الرئاســــة، 

وسلفكم، ممثل أوكرانيا، على قيادته الرشيدة إلى أبعد حد. 
وأود أن أشكر الأمين العام أيضا على تقريـره الممتـاز 
عــن حمايــة المدنيــين في الصراعــات المســلحة. إن �الحمايـــة� 
لا تبدو الكلمة الصحيحة هنا لأن المدنيين، كما يشـير الأمـين 
العام نفسه، قد تحولوا من ضحايا عرضية للحـرب، في حاجـة 
إلى حمايــة، إلى أهــداف رئيســية للصــراع المســلح. وترحــــب 
إسرائيل ذا التقرير وبتوصيات كثيرة مما وردت فيه لتحسـين 

حالة المدنيين في مناطق الصراع. 
وتؤيــد إســرائيل كذلــك الجــهود الأعــم لاســـتكمال 
الصكوك السياسية والقانونية المتاحة لحماية المدنيين. لقد تغـير 
العالم تغيرا هائلا أثناء العقد المنصـرم وحـده، والأسـاليب الـتي 
يعـالج ـا اتمـع الـدولي هـذه القضايـا ذات الأهميـة الإنســانية 
القصوى لا بد من أن تتفق مع الظروف السـائدة في عصرنـا. 
ودولة إسرائيل لهـا مصلحـة منـذ أمـد بعيـد في تطويـر القـانون 
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الإنساني الدولي. وإسرائيل، الأمة التي فقدت ثلث أفرادهـا في 
الإبادة الجماعية النازية في أوروبا، في أشنع حالة مـن حـالات 
الإبــادة الجماعيــة في تــاريخ الإنســانية، يحفــــر حـــق مولدهـــا 
بمسؤولية خاصة عن أن تمنـع هـذه الجريمـة منعـا مطلقـا مـن أن 
تتكرر للشعب اليهودي أو لأي شعب آخر، وكذلـك بـالتزام 
عــالمي بمكافحــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــــد الإنســـانية 
وجرائــم الحــرب أينمــا ارتكبــت. وتذكرنــا هــذه المســــؤولية 
الخاصـة الأسـبوع المـاضي فقـط بمناســـبة يــوم ذكــرى شــهداء 
المحرقـة وأبطالهـا، وهـو اليـوم الـذي تتذكـر فيـه دولـــة إســرائيل 
واليهود في العالم أجمع من فقدوا أرواحهم على يد النازييـن. 

ولهـذا، نشـاطر الأمـين العـام اعتقـاده بوجـــوب إعطــاء 
المعايـير الدوليـة للحمايـة قـوة القـانون. وقـد شـاركت إســرائيل 
بنشـاط في الجـهود الراميـة إلى إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة. 
وكـان لي شـرف التوقيـع، في كـــانون الأول/ديســمبر المــاضي، 
على النظام الأساسـي للمحكمـة، ممـا يرمـز إلى تطـابق أهـداف 
إسرائيل مع الأهداف التي تشكل أساس الجهود الدولية الراميـة 

إلى محاكمة وعقاب من يرتكبون الجرائم الشنيعة بفظاعة. 
ومـع ذلـك، نـرى في منطقتنـا قـوى متضاربـــة تعمــل. 
وفي أراضــي الســلطة الفلســــطينية يطلـــق ســـراح الإرهـــابيين 
المُدانـين ويفـرج عنـهم كجـزء مـن الجـهد الفلسـطيني لإشـــعال 
نيران المواجهة وتشجيع أنشطة الإرهـابيين الذيـن يسـتخدمون 
العنف. أولئك الإرهابيون الذين سجنوا من قبـل في السـجون 
الفلسطينية يشاركون الآن في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابيـة 
ـــين الإســرائيليين. وممــا يدعــو إلى المزيــد مــن  تسـتهدف المدني
الأسـى أن الأدوات الرسميـة لجـهاز الأمـــن الفلســطيني تشــارك 
الآن كذلــك في الخطــة الإرهابيــة ضــد إســــرائيل، ولا تبـــذل 

القيادة الفلسطينية أي جهد كبير لإيقاف هذه العمليات. 
ـــة  وفي لبنــان، تمنــح حريــات مماثلــة لجماعــات إرهابي
تسـتخدم العنـف. وتعمـــل منظمــة حــزب االله الإرهابيــة منــذ 

وقـت طويـل مفلتـة مـن العقـاب إفلاتـا كـاملا تقريبـا، فتطلـــق 
قذائـف كاتيوشـا مـن قواعدهـا في جنـوب لبنـان علـى بلـــدات 
ومـدن في شمـال إسـرائيل. والمقيمـون في اتمعـات المحليـة الــتي 
تقـع في مجـال أسـلحة حـزب االله قـد تعلمـوا أن يعيشـــوا تحــت 
التهديد المستمر بالهجمات بـالقذائف، وقضـاء الأيـام والليـالي 
الطـوال في مخـابئ القنـابل. وكـانت إسـرائيل ترجـو أن يوقـــف 
ـــايو المــاضي، في امتثــال كــامل  انسـحاا مـن لبنـان في أيـار/م
ومؤكـد للقـــرار ٤٢٥ (١٩٧٨)، هــذه الهجمــات وأن يدفــع 
حكومـة لبنـان إلى الوفـاء بالتزاماـا بموجـــب القــانون الــدولي 
لكـي تسـيطر علـى المنطقـة وتسـتعيد سـلطتها الفعالـة إلى خــط 
الانسحاب. ولكن مما يؤسف له أنه بعد مرور عام لم يتحقـق 

ذلك. 
ومؤخـــرا، في ١٤ نيســـان/أبريـــل، شـــن حــــزب االله 
هجوما أسفر عن قتل جندي إسرائيلي. ويأتي هذا إلى جـانب 
قتـل جنديـين إسـرائيليين وخطـف ثلاثـة آخريـــن منــذ إكمــال 
الانسحاب الإسرائيلي. وتواصل المنظمـة التمتـع بحريـة كاملـة 
فعليــــة في الحركــــة والعمــــل في جنــــوب لبنــــان. ولا تمنـــــح 
الحكومتـــان اللبنانيـــة والســـورية حـــزب االله حكمـــا مطلقــــا 
فحسـب، بـل تشـجعانه بشـدة وتدعمـان أنشـطته، فتســمحان 
للأسلحة المنقولة مـن إيـران إلى حـزب االله بـالمرور مـن خـلال 
أراضيـهما، وتيسـران نمـو بنيـــة أساســية إرهابيــة محكمــة. إن 
حكومتي لبنان وسوريا هما اللتان تمنعان التنفيذ الكامل للقـرار 
٤٢٥ (١٩٧٨) والقـرارات التاليـة لـه، وهمـا اللتـــان تشــكلان 
بأفعالهما خطرا مباشـرا علـى أرواح ورفاهـة المدنيـين في شمـال 

إسرائيل. 
ـــاتين الدولتــين العضوتــين، اللتــين  وفي ضـوء أفعـال ه
ـــات الإرهابيــة ضــد مواطــني إســرائيل،  تدعمـان بشـدة العملي
نأسـف شـديد الأسـف أن قضيـة تشـكل أهميـة قصـوى لجميــع 
ـــر علــى حيــاة ورفاهــة عــدد كبــير مــن  ذوي الضمـائر، وتؤث
ـــالم، ويتعــين علــى اتمــع  المدنيـين الأبريـاء في جميـع أنحـاء الع
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الــدولي مــن الناحيــة الأخلاقيــة أن يعالجــها بحســــم وفعاليـــة، 
يستحوذ عليها عدد من الدول الأعضاء لكـي يشـن هجمـات 

منحازة على بلادي. 
ومع ذلك فإن من يستمع إلى متكلمي اليوم لن يعلـم 
مطلقـا أن الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى حـد سـواء يعــانون 
مـن العنـف الحـالي. ومـع ذلـك، فقـد تجـاهلت بيانـات عديــدة 
اليوم ببساطة معاناة إسرائيل. والأهم من ذلك أـا لا تذكـر، 
أو ربما تتجاهل عمدا فارقا جوهريا. فتقرير الأمين العام يشـير 
إلى المدنيـين المتضرريـن إمــا باســتهدافهم أو بتواجدهــم قــرب 
الجماعات العنيفة والمسلحة. وهذا يصف بدقـة حالـة المدنيـين 
الإسرائيليين، الذين يقتلون أثناء ذهام إلى العمل، أو عودم 
منـه، أو أثنـاء اسـتقلالهم وسـائل المواصـــلات العامــة أو شــراء 
حاجام في الأسواق. وعلى العكس من ذلك، عندما تضطـر 
إسـرائيل إلى الاسـتجابة والدفـاع عـــن مواطنيــها ضــد العنــف 
والإرهـاب، تعطـي الجـانب الفلسـطيني في كثـير مـن الحـــالات 
إنذارا مسبقا لكي تقلل أي ضرر قد يصيـب المدنيـين. وبينمـا 
نأسف بشدة لمعاناة الفلسطينيين والإصابات التي لحقـت ـم، 
يجب التأكيد مرارا وتكرارا أم يعانون أولا وقبـل كـل شـيء 
نتيجة عن قرارهم الخـاطئ بالاشـتراك في مواجهـة عنيفـة بـدلا 

من مواصلة المفاوضات السلمية. 
وكثــير مــن سمــات الصراعــــات المعـــاصرة الـــتي ورد 
ذكرهــا في التقريــر تنطبــق مباشـــرة علـــى الحالـــة الراهنـــة في 
إسرائيل. فنحن نقع في المنطقة التي يشير إليـها الأمـين العــــــام 
بــ �منطقـة رماديـــة تــتراوح بــين الحــرب والســلام�، حيــث 
ينفجر الصراع المسلح بوتيرة متقطعة، يتضاعف ثم يخبو. وقـد 
ثـار القلـق أيضــا إزاء اســتخدام الأطفــال في الصــراع المســلح 
وانتشــار الأســلحة الصغــيرة واســــتهداف النســـاء والأطفـــال 
ــــال الوحشـــية  والإفــلات مــن العقــاب علــى ارتكــاب الأعم
واستهداف المدنيين مباشرة. وكل ذلــك يشـمله تقريـر الأمـين 
العام، ويميز جوانب الأعمال القتاليـة الحاليـة. وفي ضـوء أهميـة 

ذلك بالنسبة لحالة إسرائيل الخاصة، فضلا عـن أهميتـه بالنسـبة 
للوصف العام للحروب الحديثة التي تطبق على نحو أعـم، فـإن 
إسرائيل تؤيد كثيرا من توصيات الأمين العام في هذا الصدد. 
وبصفــة خاصــة، تؤيــد إســرائيل تــأييدا تامــا تركـــيز 
الأمين العام على إساءة استخدام المعلومات، وانتشـار خطـب 
الكراهيـة ووسـائط الإعـلام الـتي تنشـــر الكراهيــة ودورهــا في 
ـــــيري. ودأبــــت  إثـــارة الصراعـــات وتـــأجيج العنـــف الجماه
ــــــترعاء الانتبـــــاه إلى  إســــرائيل بصــــورة متكــــررة علــــى اس
دور التحريـض الـذي تقـــوم بــه وســائط الإعــلام الفلســطينية 
خـــلال فـــترة العنـــف الجاريـــة حاليـــا، ومســـاهمتها في تبــــني 
ثقافـــــة العنـــــف والكراهيـــــــة ضــــــد إســــــرائيل واليــــــهود. 
والصحافـة المصريـة هـي أيضـا مـروج رئيســـي للنقــد الســاخر 
العنيف والرسوم الكاريكاتيريـة المعاديـة للسـامية – الـتي تذكـر 
على نحو مثير للقلق بالدعاية المغرضة ضد اليـهود الـتي سـادت 
في ألمانيا النازية. ففي يوم ١٨ نيسان/أبريل، وهو اليـوم الـذي 
كرمت فيه إسرائيل ذكرى الضحايا الأبرياء للمحرقة النازيـة، 
ــــار  كتــب أحمــد رجــب، وهــو محــرر أقــدم في جريــدة الأخب

المصرية ما يلي: 
�شـكرا للمرحـوم هتلـر الـذي انتقـــم مقدمــا 
للفلسطينيين من أحقـر مجرمـي الأرض وإن كنـا نلـوم 

هتلر لأن انتقامه منهم لم يكن كافيا�. 
وفي سـوريا ودول عربيـة أخـرى، مـا زالـت النــداءات 
المعاديــــة للســــامية ونكــــران المحرقــــة والمطالبــــات بالجــــــهاد 
وقتـل الإسـرائيليين واليـهود تنطلـق يوميـا. ولا يخـــامر الرئيــس 
بشــــار الأســــد شــــك في أن يســــــاوي بـــــين الإســـــرائيليين 
والنــــــازيين، بــــــل إن أبــــــاه المرحــــــوم حــــــافظ الأســــــــد، 
ــــن الـــتراع  وبــالرغم مــن كــل المــرارة والإحبــاط النــاجمين ع
الســوري – الإســرائيلي، لم يســــتخدم أبـــدا مقارنـــة بغيضـــة 

لا يمكن تحملها كهذه المقارنة. 
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ونؤيد تأكيد الأمين العـام، الـوارد في الفقـرة ٢٠ مـن 
ـــى لمقاومــة خطــاب الكراهيــة  تقريـره ومفـاده أن الوصفـة المثل
والتحريض على العنـف تتمثـل في إنشـاء وسـائط إعـلام حـرة 
ومســتقلة لخدمــة احتياجــات جميــع عنــاصر اتمــع. ونؤيـــد 
كذلك البيان الذي أدلت به السيدة ماري روبينسون مفوضـة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي علقت على قـدرة 
ــــوع واحـــترام الآخريـــن،  وســائط الإعــلام علــى ترويــج التن
وأعربــت عـــن أســـفها إزاء اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــات 
القوية، بدلا من ذلك، لإثارة الكراهية والعنف. ونضـم نحـن، 
ــــذه  فضــلا عــن أعضــاء الــس، أصواتنــا إليــهما لشــجب ه

الممارسة المخزية. 
ومما يؤسف لـه أن وسـائط الإعـلام لا تـزال في كثـير 
ـــــة  مـــن البلـــدان اـــاورة مجـــالا يخضـــع للســـلطات الحكومي
ـــتي تخــدم  وحدهـا، وعلـى هـذا النحـو يسـتغل لنشـر الدعايـة ال
مصــالح الســلطات بــــدلا مـــن نشـــر الحقيقـــة. وفي حـــالات 
كثــيرة، يتــم التحــرش بــالصحفيين الذيــــن يحـــاولون تصويـــر 
الأحـداث ويتعرضـون للتـهديد، علـى غـرار مـا حـدث لبعــض 
الصحفيين الذين كانوا حاضرين أثناء قتل جنديــين إسـرائيليين 
علـــى أيـــدي الرعـــاع في رام االله في تشـــــرين الأول/أكتوبــــر 

الماضي. 
أختتــم كلمــتي بحــث زملائــي والــدول الأعضــــاء في 
الأمم المتحدة ودعوم إلى دراسة التقرير الحـالي للأمـين العـام 
دراسـة متأنيـة وتقـديم دعمـهم التـام وغـــير المشــروط للجــهود 
الدوليــة الراميــة إلى التقليــل إلى أدنى حــد ممكــن مــــن الآثـــار 
ـــين، وتطويــر وتعزيــز  السـلبية للصراعـات المسـلحة علـى المدني
صكـوك قانونيـة دوليـــة لمحاكمــة الأشــخاص الذيــن ينتــهكون 
القـانون الـدولي والقواعـد الإنســـانية الأساســية، والمســاهمة في 
إرسـاء ثقافـة للحمايـة والشـفافية والموضوعيـة تحقـق الأهــداف 

النبيلة والخالدة التي أنشئت هذه المنظمة من أجلها. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
ـــة  علـى قـائمتي ممثـل نيبـال. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـارما (نيبـال) (تكلـم بالانكليزيـة): أهنئكـــم 
سـيدي الرئيـس علـى توليكـــم رئاســة مجلــس الأمــن في شــهر 
نيسان/أبريل، وأثني عليكم لتنظيم هـذه المناقشـة العامـة بشـأن 
هذه المسألة الهامة، مسـألة حمايـة المدنيـين في حـالات الصـراع 

المسلح. 
المدنيون الأبرياء هم الذين يتحملـون الوطـأة العظمـى 
لآثــار العنــف في الصــراع المســـلح. والمقـــاتلون يســـتخدمون 
الأشـخاص العـاديين كـدروع أو ملاجـئ يحتمـون وراءهـــم أو 
كرهائن لتحقيق مكاسـب، ويعـاملوم كـأهداف للاسـتغلال 
البـدني ويخضعوـم لحـرب نفسـية لتحقيـق أغراضـهم. وتســفر 
الصراعـات عـن انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنســـان بالنســبة 
للســكان المدنيــين، لا ســيما النســاء والأطفــال واموعــــات 
ـــدول، يســهل  الضعيفـة الأخـرى. وفي الصراعـات فيمـا بـين ال
إلى حــد مــا تحديــد المســؤولين عنــها. ولكــن في الصراعـــات 
الداخليــة، الــتي تحــدث علــــى نحـــو أكـــثر تواتـــرا في الوقـــت 
ــــدول،  الحــاضر، أصبــح تحديــد الجــهات الفاعلــة مــن غــير ال
الـتي ترتكـب جرائـــم ضــد الســكان المدنيــين، ومحاســبة تلــك 
الجـهات علـى مـا ترتكبـه مـن أعمـال، مســـألة صعبــة بصــورة 

متزايدة. 
ولذلـك، أضحـت حمايـة المدنيـين في الصـراع المســـلح 
قضية تثير اهتماما بالغا وتوليـها الأمـم المتحـدة أهميـة قصـوى. 
إن التحدي الذي نواجهه يتألف مـن شـقين: منـع الصراعـات 
عن طريق حسم المنازعات بالوسـائل السـلمية وحمايـة مصـالح 

المدنيين في الصراع المسلح. 
منع الصراعات عن طريق حسم المنازعـات بالوسـائل 
السلمية هو أفضل طريقة لحماية المدنيين من نتائج الصراعـات 

وينبغي أن ينصب تركيزنا على مجرد القيام بذلك. 



01-3449947

S/PV.4312 (Resumption 1)

لقد ثبت بالدليل التجريبي أن البلدان الفقيرة هي الـتي 
ـــان في الحلقــة المفرغــة للفقــر والصــراع.  تقـع في أغلـب الأحي
ـــاصر  والمشـاكل الاجتماعيـة الـتي تثيرهـا في أغلـب الأحيـان عن
مجردة من المبادئ الخلقية وجشعة تجد أرضـا خصبـة للازدهـار 
في أوضاع الفقر والحرمان. ولذلـك، ينبغـي أن يتمثـل الهـدف 
النـهائي للمجتمـع الـدولي في القضـاء علـى الأسـباب الرئيســـية 

لجوهر الصراع. 
نحن نعيش في عالم يعوزه الكمال إلى حد كبير حيث 
تنشب الصراعات على نحو لا يمكن التنبؤ به. ولذلـك، ينبغـي 
أن تكـون اسـتجابتنا للصراعـات علـــى نحــو يمكــن التنبــؤ بــه، 
وأكيد، لكــي يكـون رادعـا. وفي سـعينا لتحقيـق الهـدف علـى 
الأجـل الطويـــل، لا بــد أن نكــون مســتعدين أيضــا لاحتــواء 

الصراع والتصدي لنتائجه حالما يندلع. 
وأود أن أشيد بالأمين العام لتقريريه الممتـازين اللذيـن 
قدمـهما في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المعـروض علينـــا. لقــد 
أبـرز الأمـين العـام، في هذيـن التقريريـن، حتميـة إرســـاء ثقافــة 
للحماية، وأوصى باتخاذ عـدد مـن التدابـير، تتفـاوت درجـات 
أهميتــها مــن الناحيــة السياســية، لحمايــة المدنيــين في الصـــراع 
المسلح. وهذه التوصيات جديـرة بـأن ننظـر فيـها نظـرة جـادة 
وأن ننفذهـا علـى مراحـل، كلمـا كـان ذلـــك عمليــا. وأركــز 
على بعض التدابير التي أعتقد بأن لها قيمة عمليـة بالنسـبة لنـا. 
والـتي تتعلـق بصـورة أساسـية بتعزيـز الولايـات وبنـــاء قــدرات 
وكــالات الأمــم المتحــدة العاملــة في مجــالي حقــوق الإنســـان 
واللاجئـين، وتقـديم الأشـخاص الذيـن يرتكبـــون جرائــم ضــد 
المدنيين إلى العدالة لمحاكمتـهم، وصياغـة ولايـات مثلـى لحفـظ 
السلام وإقامة تعاون بين الوكالات والتنسيق فيمـا بينـها بغيـة 

تحقيق هذه الأهداف. 
آليات الأمم المتحـدة ودولهـا الأعضـاء لتعزيـز حقـوق 
الإنسـان وتنفيـذ تلـك الحقـوق هـي سـبل الإنـذار المبكـــر عــن 

الصراعـات الـتي في المـهد وهـي أيضـا خـط الدفـاع الأول لمنــع 
الصراعات وحماية المدنيين عندما يندلع الصراع. ويتعـين علـى 
الأمـم المتحـــدة أن تقيــم المزيــد مــن التعــاون فيمــا بــين شــتى 
الوكـالات ومـع الـدول الأعضـاء واتمـع المـدني كـــي يتســنى 

تعزيز تلك الآليات القيمة. 
بمجــرد أن يتفجــر صــراع في الوطــن يجــب أن تتـــاح 
للناس فرصــة البحــث عن مــلاذ في مكـان آخـر. ولكـن غالبـا 
ما يواجهون الاختيار بين مقلاة مشتعلة وبين النار. فـالصراع 
لن يسمح لهم بالبقاء في الدار وبلد اللجوء المحتمل لــن يرحـب 
م. وهذا يلقي بالناس مباشرة في طريق الأذى. وإذا أتيحـت 
ـــين إمكانيــة الوصــول إلى الأمــان فســوف تتعــزز  أمـام اللاجئ

حمايتهم بدرجة كبيرة. 
إن دعم الولاية وتعزيز قـدرة مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
الســامية لشــؤون اللاجئــين أمــران حيويــان لحمايــة الســـكان 
المدنيـين في حـــالات الصــراع. ولتحقيــق ذلــك ينبغــي تعزيــز 
اتفاقيـات جنيـف وتعميمـــها عالميــا، وينبغــي إمــداد المفوضيــة 
بــالموارد الماليــة والبشــرية لتقــديم الرعايــــة والعنايـــة للاجئـــين 
ــــادة اللاجئـــين إلى أوطـــام وإعـــادة  المحتــاجين وكذلــك لإع

توطينهم بمجرد أن يهدأ الصراع في وطنهم. 
وبـالرغم مـن أن توفـير الحمايـة للمشـردين يعـترف بـه 
على نطاق واسع بوصفه قضيـة ملحـة للمجتمـع الـدولي، فـإن 
أسـاليبها تمثـل قضيـة شـائكة ولكـن حقيقيـة بالنسـبة للســـيادة. 
ففــي حالــة صــراع داخلــي يصعــب علــى دولــة منجرفـــة في 
ـــي أن  الفوضـى أن تتمكـن مـن رعايـة المشـردين داخليـا. وينبغ
نعمــل بشــكل جمــاعي لإيجــــاد طريقـــة لتوفـــير حمايـــة أكـــبر 
للمشردين داخليا بمساعدة دولية، ولكـن بـدون التعـدي علـى 

سيادة البلد المعني، وهذه مسألة حساسة. 
وهناك الكثير مما يقال حول ولايـات عمليـات حفـظ 
السـلام. ففـي بعـض الأحيـان تكـون لهـا دوافـع سياســـية، وفي 
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ـــى نحــو مفــرط أو  بعـض الأوقـات يكـون لهـا نطـاق واسـع عل
ضيق جدا وأحيانا تكـون قاسـية أو متسـاهلة بدرجـة لا لـزوم 
لها. وينبغــي أن يبـدى مجلـس الأمـن اسـتعداده لمعالجـة الانتقـاد 
الذي يواجهه عادة بسـبب سـريته الشـديدة أو عـدم رغبتـه في 
ــلا  التحـرك أو تحركـه في عزلـة. وعلـى الأرجـح أن جـهدا ضئي
منه للتواصل مـع الآخريـن سـوف يصنـع المعجـزات في تحقيـق 
التوافـق لتشـجيع السـلم والأمـن العـالميين ولحمايـــة المدنيــين في 

المنازعات. 
ـــى  هنــاك حاجــة إلى تعزيــز قــدرة الأمــم المتحــدة عل
الانتشـــار الســـريع بحيـــث يتمكـــن الموظفـــــون العســــكريون 
ــــو العمليـــات  والشــرطة المدنيــة والإداريــون المدنيــون وموظف
الإنسـانية مـن الانتشـــار بســرعة لمنــع الصــراع مــن الانفجــار 
وتوفير المســاعدة الإنسـانية في الوقـت المناسـب إذا لـزم الأمـر. 
ومـن أجـل سـلام دائـم ينبغـي تضمـين ولايـات حفـظ الســلام 
ـــج، كلمــا كــان  تدابـير لـترع السـلاح والتسـريح وإعـادة الدم

ذلك مناسبا. 
وتشجع ثقافة الإفـلات مـن العقـاب مرتكـبي الجرائـم 
ضــد المدنيــين الأبريــاء. إنــه أمــر أساســي أن يخشـــى هـــؤلاء 
الأشـخاص مـن القصـــاص وأن تتــم بــالفعل محاكمتــهم. مــرة 
أخـرى، يحتـاج هـذا موازنـة حساسـة بـين الحاجـــة إلى إحقــاق 
ــــة  العدالـــة وحفـــز أطـــراف الصـــراع علـــى اـــيء إلى طاول
المفاوضات. وفي هذا السياق نشيد بالموازنة بين الخيار الرقيـق 
الخــاص بتقصــي الحقــائق والمصالحــة وبــين عمــــل المحكمتـــين 
الجنـائيتين الدوليتـين لروانـدا ويوغوسـلافيا الســـابقة، وكذلــك 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بولاية ملائمة. 
وبـالرغم مـن أن مجلـس الأمـن مكلـــف بولايــة صــون 
السـلم والأمـن الدوليـين، فإنـه لا يسـتطيع فعـل ذلـك وحـــده، 
خاصة عندما تكون طبيعة الصراع قد تغيرت مـن صـراع بـين 
دول إلى صــراع داخــل دولــة. ولا يكفـــي أن تتـــم اســـتعادة 

الهدوء في دول منهارة أو في طريقها إلى الايار. هناك حاجـة 
إلى دعم أوسع لمعالجة تحديات بنـاء الدولـة يشـمل جـا كليـا 
ومتعدد القطاعات – وهو شيء لا يملك مجلـس الأمـن بمفـرده 
ـــدرة علــى فعلــه. ولذلــك ينبغــي أن ترعــى  لا الولايـة ولا الق
الأمم المتحدة، من أجل تحقيق ذلك الهـدف السـامي، التعـاون 
ـــها وبرامجــها وثيقــة  والتنسـيق بـين هيئاـا ووكالاـا وصناديق
ــــع المنظمـــــات الإقليميـــــة ومؤسســات  الصلــــة وكذلـــك مــ
بريتــون وودز ومنظمــــة التجـــارة العالميـــة والقطـــاع الخـــاص 

واتمع المدني. 
اسمحـوا لي أن أختتـم كلمـتي بالتـأكيد علـى أنـه يجــب 
ـــن أن يبــدي اســتعداده وقناعتــه للعمــل مــع  علـى مجلـس الأم
الأطراف المؤثرة على منع الصراع وحماية السكان المدنيـين في 
أوقات التراعات المسلحة. كذلك ينبغي أن نضاعف جـهودنا 
لمعالجــة الأسباب الجذريـــة للصــــراع بشـكل جماعــــي، وهـو 
مــا ســيغنينا عنــاء معالجــــة مشـــاكل متكـــررة. وإذا تم ذلـــك 
ـــتي  فــالجميع فــائزون. وأكــبر الفــائزين هــم شــعوب العــالم ال

التزمت الأمم المتحدة بخدمتها. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): طلـب ممثـل الجمهوريــة 
العربية السورية الإدلاء ببيان آخـر. أدعـوه لشـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربية): في حقيقة الأمر كنت أربأ بنفسي أن أتحدث للمـرة 
الثانية هذا المساء، إلا أنني بعد أن استمعت إلى ما عودنا عليـه 
ـــه الأكــاذيب  المنـدوب الإسـرائيلي في مختلـف المنـابر مـن توجي
والتهم المزيفة ضد بلدي فإنني أسألكم صبركم علـي لممارسـة 

حق الرد. 
ــــاذيب  لقــد طــرح المنــدوب المذكــور ادعــاءات وأك
مختلفة عارية عن الصحـة بحـق بـلادي، وهـو مـا كنـت أتوقعـه 

وأنا خارج هذه القاعة لأنني تعودت على ذلك. 
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نسـي هـذا المنـدوب أن بـلاده تحـاول دائمـا أن تغطــي 
جرائمـها بمحاولـة توزيـع المسـؤولية علـى أكتـاف الغـــير، زورا 
وتانـا. لقـد اسـتمعتم بمـا فيـه الكفايـة إلى جميـع البيانـات الــتي 
أدلى ا السفراء العرب وغيرهم من إدانة للعدوان ومن خـرق 
إسـرائيل، الـذي أصبحـت مجلـدات في الأمـم المتحـــدة تســجل 
ـــات، بالإضافــة إلى قــرارات الأمــم المتحــدة الــتي  هـذه الخروق
تشكل أيضا مجلـدات لا تأبـه إليـها إسـرائيل. والآن يتحـدث، 

لا أعلم بأي عقل وبأي لسان. 
جميع المندوبين طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على 
أبناء الشعب الفلسطيني، وطــالبوا بضـرورة تـأمين الحمايـة لهـم 
مـن الاعتـداءات الإســـرائيلية المتكــررة، وعرضــوا الكثــير مــن 

الصور التي تشكل ذخرا لهذا الس اليوم. 
على إسرائيل الابتعاد عن ممارسة الإبادة الجماعيـة إذا 
كـان تخشـــى هــذه الإبــادة الجماعيــة. إن مــا تفعلــه يوميــا في 
الأراضي المحتلة وما كــانت تفعلـه في جنـوب لبنـان ومـا تفعلـه 
في الجولان السوري المحتـل هــو في حقيقة الأمـر إبـادة جماعيـة 

لا يحتاج العالم إلى كشفها، إا مكشوفة لذاا. 
إن حقيقة الأمر أن الفلسـطينيين يقـاومون دفاعـا عـن 
ـــة  أنفسـهم، بالحجـارة مقـابل أعـتى الأسـلحة، وكذلـك المقاوم
ـــر أرضــها المحتلــة. إذن إســرائيل هــي  اللبنانيـة تدافـع عـن تحري
المحتلـة وتـوزع اللـوم علـى الآخريـن. لقـد أقـامت إسـرائيل مــع 
حزب االله اتفاق تفــاهم نيسـان/أبريـل، والجميـع يـدرك ذلـك. 
واعــترفت بحــزب االله كقــوة حقيقيــة وتبــــادلت معـــه بعـــض 
الأسـرى. إن مـزارع شـبعا، سـواء كـانت ســـورية أو لبنانيــة، 
ــــها. وهـــذه الأرض بـــاعتراف  علــى إســرائيل الانســحاب من
إسرائيل ليست إسرائيلية. إذن لماذا هي فيها؟ لمـاذا تبقـى ـذه 

الأرض وتخضع المواطنين لأبشع أنواع التنكيل؟ 
إن العدوان الذي ارتكبته إسرائيل مؤخرا على وحدة 
القـوات السـورية في إحـدى قمـم الجبـال اللبنانيـــة، الــتي تبعــد 

حــوالي ٤٠ كيلومــترا عمــــا يســـمى بـــالخط الأزرق، الـــذي 
ـــذه   وضعتـه الأمـم المتحـدة في لبنـان اعتـداء يجـب أن يسـمى
التســمية وبوضــوح؟ إن اعتداءهــا كــان في عمــــق الأراضـــي 
اللبنانية، وضد السيادة اللبنانيـة، وضـد سـوريا، ورسـالة ـدد 
ـــبق لبــلادي أن أكــدت مــرارا  الأمـن والسـلم في المنطقـة. وس
ضــرورة اســتكمال انســحاب إســرائيل مــن كافــة الأراضـــي 

اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا. 
ـــاق تعــاون وأخــوة  ولا تخجـل سـوريا مـن وجـود اتف
بينها وبين لبنان. ألا ينطوي هـذا الاتفـاق علـى ضـرورة دعـم 
لبنــان ومساندتــه، خاصـــة وأنـــه خــــارج مــــن حـرب أهليـة 

لو استمرت لتحول لبنان إلى كوسوفو أخرى؟ 
إن إســرائيل قــــوة قائمـــة بـــالاحتلال، تضـــرب يمنـــة 
ويسرة، وتتعمد قتل الأطفال، حيث مـا زالـت صـورة الطفـل 
محمد الدرة وما تبعه من سلسلة أطفال جاثمـة أمـام أعـين كـل 
مشـاهد لأجـهزة التلفـزة في العـالم. أليـــس هــذا إبــادة جماعيــة 

(genocide)؟ 

يجـــــب أن تعلــــــم إسرائيــــــل أن الأمــــــن لا يتحقــق 
إلا بالسلام. وأن السلام لا يتحقق إلا بانسـحاا الكـامل مـن 
جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيــران/يونيـه 
١٩٦٧. وإذا كـان منـدوب إسـرائيل يتـهم، أو يقتبـس بعـــض 
المقتبسات التي تأتي كردة فعل غاضبة على ما تفعله إسـرائيل، 
فـإن الأطـراف الإســـرائيلية المختلفــة، ومنــها الحاخــام عفاديــا 
ـــن، وصــف العــرب  يوسـف، المفـترض بـه أن يكـون رجـل دي
بالأفـاعي وأنـه يجـب قتلـهم. وإذا كنـا هكـــذا ســنمارس الــرد 

فإسرائيل مبنية على مثل هذه الأساطير العنصرية. 
هل ينتظر من الرئيس الأسد أن يرش الورود ويواجـه 
ــــل الأطفـــال  العــدوان وعمليــات الاســتيطان الإســرائيلي وقت
العـرب فـــــي الأراضـــــي المحتلـة بـالترحيب؟ لا أعتقـــد ذلــك. 
ولا أعتقـد أن أحـدا يقبـل ذلـــك. يجــب أن تعلــم إســرائيل أن 
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السـلام هـو الطريـــق الوحيــد. الســلام العــادل والشــامل هــو 
الطريق الأفضل لتحقيق الأمـن والحيـاة الحـرة والكريمـة لجميـع 

شعوب المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 

ممثل إسرائيل، الذي يرغب في الإدلاء ببيان آخر. 
السـيد دافيـــد (إســرائيل) (تكلــم بالانكليزيــة): إننــا 
نأسف للبيان الذي أدلى به الممثل السوري، الـذي يصـر علـى 
مجرد التفوه بمبادئ القانون الدولي واحـترام سـلامة الأراضـي. 
ويجـب علـى الســـوريين أن يحــترموا الــدرس الــذي يعتنقونــه. 
فسوريا نفسها هي الدولة المحتلة في لبنـان. وهـي اليـوم الدولـة 
الوحيـدة المحتلـة في لبنـــان. وإســرائيل، مــن الناحيــة الأخــرى، 
ـــن ٤٢٥  أوفــت تمامــا بمســؤولياا في إطــار قــرار مجلــس الأم
(١٩٧٨) وانسـحبت تمامـا مــن جنــوب لبنــان، وفقــا لجميــع 

آليات ووثائق الأمم المتحدة للتحقق. 
وفيمـا يتعلـق بالإبـادة الجماعيـة، يجـــب أن نتذكــر أن 
سـوريا مسـؤولة عـن اســـتهداف المدنيــين الإســرائيليين طــوال 
عقدين. ولن أتطرق إلى تفاصيل سياستها القائمة على الإبـادة 
الجماعية تجاه شعبها هـي نفسـها. ومـا حمـاه إلا مثـال واحـد. 
ــه  ويجمـل بـالممثل السـوري أن يفحـص سـجله الخـاص وذاكرت
ــــه علـــى  الانتقائيــة قبــل أن يشــن هجومــا لفظيــا لا أســاس ل

حساب وقت أعضاء مجلس الأمن. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود الآن أن أعطــــي 
ـــين العــام للشــؤون  الكلمـة للسـيد كـترو أوشـيما، وكيـل الأم
الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ليتناول أي نقاط يرغـب في 

تناولها من المناقشة. 
ــــة): إنـــني ســـعيد  الســيد أوشــيما (تكلــم بالانكليزي
بالطريقــة الإيجابيــة عمومــا الــتي اســتقبل ــا أعضــاء الـــس 
والممثلـون الدائمـون الآخـرون تقريـر الأمـين العـام. ويســـعدني 
أيضــا أن ألاحــظ الرغبــة الواضحــة مــن جــانب العديــد مـــن 

أعضاء الس في المضي قدما في تنفيذ التوصيات، كلما كـان 
ذلك مناسبا. 

وأود أن أؤكـد للمجلـس أن مكتـبي، وهـو في تشــاور 
وشـراكة وثيقــين مــع أعضــاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
الوكالات، ولا سيما مكتب مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين، ومكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـــدة الســامية 
لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، وبرنـــامج 
الأغذية العالمي، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرهــا، يتطلـع 
ــــاع الآليـــات  إلى العمــل مــع الــس لتنفيــذ التوصيــات، باتب
ـــع أن توضــع في ضــوء  والإجـراءات العمليـة الملائمـة الـتي أتوق
مناقشات اليوم. ويحدوني الأمل أن يتضمن تقرير الأمين العـام 

المقبل سردا لتقدم حقيقي في هذا الصدد. 
وأود أن أعـرب عـن تقديـري وشــكري للوفــود الــتي 
أعربت عن دعمها للعمل الذي اضطلعت بـه وكـالات الأمـم 
المتحـدة الإنسـانية، بمـا في ذلـك مكتـبي. وفيمـا يتعلـق بحــالات 
ــق  الصـراع المعينـة الـتي ذكرـا الوفـود، أخشـى ألا يسـمح ضي
الزمن بإجابة موسعة في هذه المناسبة. ومع ذلك أود أن أقـول 
إنني استمعت بعناية إلى الآراء والمناشدات الأخـرى، وبصفـتي 
منسقا للإغاثة الطارئة سأعمل، مرة أخـرى، بالتضـافر الوثيـق 
مع جميع الوكالات والمنظمـات الإنسـانية المعنيـة، علـى الوفـاء 
ـــين المكروبــين بــأفضل  بالاحتياجـات الإنسـانية للسـكان المدني

طريقة ممكنة في أنشطتنا اليومية الميدانية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أشــكر وكيــل الأمــين 

العام على ما أدلى به من نقاط إضافية. 
ـــا منــها بعــدد مــن  لقـد أجرينـا مناقشـة شـيقة، خرجن
الأفكــار المفيــدة. وقــد طــالب كثــير مــــن المتكلمـــين بثقافـــة 
للحماية، ولكن أي ثقافة تكون نتاج تراكم الأعمال الفعالـة، 

بل وحتى عادة تتبع للقيام بعمل فعال. 
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وأرى أن ثمــة قــدراً كبــيراً مــن التــأييد، مــن جـــانب 
ـــن غــير أعضائــه علــى الســواء، لتوصيــات  أعضـاء الـس وم
ـــال لا الحصــر،  الأمـين العـام في مجـالات منـها، علـى سـبيل المث
كفالــة الملاحقــة القضائيــة علــى انتــهاكات القــانون الجنـــائي 
الدولي، ووضع معايير مجدية لمفاوضات تحقيق سبل الوصـول، 
وإشراك الجماعات المسـلحة، والفصـل بـين المدنيـين والعنـاصر 
المســلحة. وســيتعين علــى مجلــس الأمــن أن ينظــر في أفضــــل 
الطرق لمراعاة هذه العناصر في عمله في المسـتقبل، آخـذاً بعـين 
الاعتبار الدقيق دلائل الشك التي أبدا بعض الـدول الأعضـاء 
في عدد من تلك التوصيات. ومن الواضح أن كلا من المنفعـة 

والواقعية مطلوبان. 
وقــد أعربنــا عــن ترحيبنــا أيضــاً بتوصيــات الســــيدة 
روبنسون اليوم بشأن الأخذ بنهج يقوم على حقـوق الإنسـان 
إزاء الصراعات، وأدركنا، فيما أظن، قيمة التنسيق عن كثـب 

مع مفوضيتها في هذا الشأن. 
ــــس في تنفيـــذ مجموعـــة  وســلمنا أيضــاً بــأن أداء ال
توصيـات الأمـين العـام السـابقة لم يكـن علـى مـا يـرام بدرجــة 

كافية. 
واسـتمد أعضـاء الـس معظـم أمثلتـهم هـذا الصبـــاح 
من المسرح الأفريقي. وبعد ظهر اليوم، ركز كثير مـن الـدول 

الأعضاء على الشرق الأوسط. 
ومهما كانت الآراء بشأن الماضي، فقد حـان الوقـت 
ـــثر منهجيــة لتحســين أداء الأمــم  للبـدء في اتخـاذ إجـراءات أك
ــدداً  المتحـدة في هـذا الميـدان برمتـه. وسـأعرض علـى الـس ع
من النقاط المستخلصة من مناقشة اليوم لعل فيـها حـافزاً علـى 
اتخــاذ قــرارات ذات صلــة مــن جــانب الــــس، أو لإصـــدار 
توصيــات إلى الأمــين العــام أو الــدول الأعضــاء حيــث تقــــع 
ـــالاً  المسـؤولية الرئيسـية علـى عـاتق جـهات أخـرى، وأذكـر مث
ــة  علـى هـذه القـرارات أو التوصيـات إنشـاء فريـق عـامل لتغطي

عـدد مـن المسـائل الـتي أثـيرت اليـوم؛ والتصـدي للإفـلات مــن 
العقـاب؛ والنظـر إلى ولايـات مجلـس الأمـن مـن عـــدة وجــوه؛ 
والنظــر إلى تحســين توفــــير المعلومـــات والتحليـــلات المقدمـــة 
للمجلـس؛ والنظـر في صـــلات الــس باموعــات الإقليميــة 
ودون الإقليمية، وبسياسة الجزاءات، وبالوكالات التي تتعامل 
مـع اللاجئـين والمشـردين، ومـع الجمعيـة العامـة، ومـــع الــس 
الاقتصادي والاجتماعي، والهيئات الحكومية الدوليـة الأخـرى 
التابعــة للأمــم المتحــدة، وربمــا في تقريــر الأمــين العــام لعــــام 

١٩٩٨ عن أفريقيا. 
وثمة نقاط موجهة إلى الأمـين العـام، والأمانـة العامـة، 
ومفوضيــة الأمــــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان في عـــدد مـــن 
النواحي، التي سـوف أفصلـها للمجلـس. وهنـاك نقـاط تتعلـق 
بالدول الأعضاء، التي ما زال يتعـين عليـها فيمـا أرى أن تفـي 
بالتزاماا بموجب القانون الدولي والاتفاقيات وغير ذلـك مـن 
الصكوك الدولية إذا أردنا أن نتصدى لهذا الموضوع بكامله. 

سأقدم إذن للمجلس بعض النقـاط المطروحـة للنقـاش 
في المشـاورات غـير الرسميـة حـتى يتسـنى لنـا اسـتخلاص بعـــض 
ـــوم  الاسـتنتاجات معـاً مـن هـذه المناقشـة. ولكـني أعتقـد أن الي
يمثل بداية جيدة للتحرك قدمـاً في عمـل الـس في هـذا اـال 
الحيوي. ويمكن أن نلتقي ثانية في غضون الأسبوعين القادمين 
أو الأسابيع الثلاثة القادمة، رهناً بمـا تجريـه الرئاسـة المقبلـة مـن 

ترتيبات، للبت في إجراءات محددة للمتابعة. 
لا يوجد متكلمون آخرون في قـائمتي. بذلـك يكـون 
مجلـس الأمـن قـــد اختتــم المرحلــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد 

المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/٣٠. 

 


